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ماماو p1‏ نی بالکشات : 


E 


وسر رار 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد رسول الله إلى 
العالمين» وعلى آله وصحبه والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين. , 


ا ف ا في صفحات. کتبها شيخنا وأستاذنا العلامة المحذّث 
الفقيه الأديب اللغوي المحقق المتقن القاضي أبو الأشبال أحمد شاكر ابن العلامة الكبير 
الجليل محمد شاكر» المصري المنشا والدار والقرارء لمان امعروف بتحقيقاته وكتاباته 
وتجويده وتبریزه ي عققاته ومۇڵفاتە(›› وبخاصة : خد الل وه وش الماتع 
للكتاب العظيم «مسند الإمام أحمد بن حنبل»» فإنه أربى فيه على الخاية» وقام عن علاء 
مصر في خدمة الحديث الشريف بفرض الكفاية . 


كتب شيخنا هذه الصفحات النافعة المامةء في تقدمته التي استهل بها شرحه المجود 
لمتقن النضر» للکتاب الجليل «جامع الترمذي» ۱ ٣۹‏ دعته إليها اة حقيق 
هذا الكتاب الأصيل وإخراجه على أحسن وجوه الضبط والتصحيح : ببيان روايات 
وضبط ألفاظه» وتفصيل جمله» وشرح معانيه» وتحقيق مسائله» والتعليق عليه 
لاکتال فوائده. 


)١(‏ سوى كتابه : «نظام الطلاق في الإسلام»» فإنه لم يتفق له فيه اطرآد الصرات» فلذا رد غلية 
شيخنا وأستاذنا العلامة الكبير الإمام محمد زاهد الكوثري بكتابه: «الإشفاق على أحكام الطلاق»» 


كتبٌ هذه الصفحات من نحو ٠٠‏ سنة» وكانت الطباعة للكتب العلمية في البلاد 
العربية» على حال متحْلَفةٍ في أغلبهاء بالنظر إلى طباعتها وإخراجها في البلاد الأوربية 
إذ مخرجها المستشرقون» وتظهُرٌ من تحت أيدم ظاهرة العناية والصحة والإتقانء مع 
الفهارس العامة لمباحثها ومضموناتها وشتى فوائدهاء فكان الافتتان بكتب المستشرقين على 
أشدّه» من تأثير الاستعار عل البلاد العربية والإسلامية» ومن خلب المسلمين عن ركب 
ا لحضارة» التي كانوا سادتها وقادتها في زمن دولتهم الواسعة وخلافتهم الممتدة. 

فأراد شيخنا ‏ رحمة الله تعالى عليه - بدافع غيرته الإسلامية وعصبيته الإيانية : أن 
يكشفَ حال المستشرقين فيا ظهروا فيه » من الإتقان وخسن الإخراج وضبط النص وصنع 
الفهارس العامة للكتاب» بسبق المسلمين هم ني ذلك سبقاً بعيداًء ليذب هذا الافتتان الكبيرٌ 
بهم » الذي استحوذ على عقول كثير من أهل العلم والمثقفين» فضلا عن الطلبة والناشئين . 

فكتبً هذه الصفحات عَرّضاء ولم يقصد أن يكتب عن المستشرقين أو الاستشراق 
بوفاءِ واستكمال» فإنه من أصحاب العلم والقلم » وأصحاب الفكر والنظر» لا تخفى عليه 
مقاصدهم» ولا تلتبس عليه مداخلهم» ولا يعجر عن كشف مراميهم وبواعثهم المختلفة 
لمتنوعة. 

وقد جاءت کلماته هذه مفیدة في بابها كل الإفادة» على وَجَارّتهاء فإنها جلت _ لطابةٍ 
العلم بوجه خاص ولغيرهم بوجه عام _ ما أسَسَهُ العلهاءُ الملسلمون في باب تحقيق النص 
وضبطه» والدقة البالغة في تحمله ونقلهء وروايته وأدائه» ومعالحة عوارضه التي قد تعتوره 
من تحريف أو زيادةٍ أو نقص» أو اشتباهء أو تأكيدِ» وتشبيت. . . » وما تقذّموا به غيرّهم من 
صنع الفهارس العامة المتنوعة. . 

وقد ارخ شيخنا في هذه الرسالة لبداية تأليف معاجم اللغة عند المسلمين» من زمن 
الخليل بن أحمد الفراهيدي. المتوق فى القرن الثاني المجري سنة ٠۷١‏ رحه الله تعالىء 
ولبداية تاليف كتب الطبقات وكتب معاجم رجال الحديث» وكتب الفهارس» وكيف 
صنفها الأقدمون قبل قرونٍ ودهور من الفرنجة» فالمسلمون هم الأصلاء السابقونء 
والمستشرقون هم اللاحقون المقتبسون. 

وتجلى في كلماته هذه فضل العلهاء المسلمين من حذّاق المحدّثين في هذا الموضوع› 


۷ 


وسبقهم الإفرنج بذهورٍ سبق کبیرا في هذا المضار» بحيث يُدهّش القارىءُ من تمحيصهم 
وتدقيقهم في شؤونِ التصحيح والضبط | 

TSAO COS as, 
عقولٌ علهاء المسلمين وأذهانٌ الألعيين مهم في ضبط الكتاب والكلمة العلمية وتوثيقهاء في‎ 
تحملها وساعهاء وأدائها وتسجيلهاء وحفظها ونقلهاء من جيل إلى جيل» حت وصلّت‎ 
. إلينا سليمة قوية دون تحريفٍ أو تبديل‎ 

وهذا ما دعاني إلى الاهتمام بهذه الصفحات» والاعتناء بخدمتها ونشرها رسالة بين 
أيدي طلبة العلم والمثقفين» ليكونوا على بينة ومعرفة في هذا الجانب» فلا يقعوا خيم| وقع فيه 
غيرّهم من الافتتان بأعال المستشرقين» والجهل بمآثر المسلمين . والله اهادي لمن استهداه' . 

وعلقَت بإيجاز على مواضع من هذه ا وبدأت التعليقة إذا كانت ا بذکر 
اسمي : قال عبد الفتاح› ‏ وإذا كانت قصيرة ختمتها بحرفِ (ع ٠»)‏ فا بين تعليقاتي 
وتعليقات شيخنا؛ ووضعت العناوين الموجزة لمقاطعهاء لمعرفة مضمونها. 

أضفتٌ إليها في آخرها صفحات› تحدثْتُ فيها عن أعال الشيخ مصطفى البيومي 
اهرس الماهر النابغ » وصفحاتِ بيّنتُّ فيها أن رصن أطراف الأحاديث والفهرسة لأشهر 
الكلهات فيها ولأساء الرجال: من ابتكار المسلمين» قبل وجود الاستشراق والمستشرقين)» 
وصفحاتِ إرشاد في شؤون طبع الكتب. 

وأسأل الله تعالى التوفيق والسدادء والإخلاص في القول والعمل» 2 الله على 
سیدنا محمد وعل آله وصحبه ول والحمد لله رب العالمين . 


ٍ 1 7 
في الریاض ٩‏ من ربيع الأول سنة ١٤١١‏ ع رالفتاح الو غه 


)١(‏ وقد نشرت هذه الصفحات باختصار في سنة ١۱۹۸ء‏ في المجلة الفصلية (البصائ)ء التي كان 
يُصدرها الأستاذ بسام الجابي في دمشتق عن (الاتحاد الثقاني في فرنسا)» في العدد ۳ بعنوان (دليل المحقق 
للنص العربي)ء وفي سنة ۸٠٤1ء‏ بآخر كتاب «أضواء على أخطاء المستشرقين في المعجم المفهرّس لالفاظ 
الحديث النبوي»» للدكتور سعد الْرْصّفي ص ۱۷۹ - ۲٠٠١‏ الذي طبعته دار القلم في الكويت. 

ت الشطر الأول فن اف الصفحات بتصرف من ص ۱١‏ - ۳٤ء‏ أي من أوها إلى (الفهارس 
المعجمة) . 


مد خا لاز بكالة: 


س 


الحمد لله ولي الحمد والثناء» والصلاة والسلام على أشرف الرسل والأنبياءء 
وعلى آله وصحبه الأوفياء الأتقياءء وعلى من سار على سيرتهم من التابعين الأصفياء . 

أما بعد فقد تعرّض العلامة اللحدث الفقيه الأديب اللغوي المحقق الشيخ أحمد 
شاكر» في تقدمته لشرحه على كتاب «جامع الترمذي»» بعد أن دَكر انسح التي 
اعتمد عليهاء ووصفهاء وأشار إلى الاختلاف بينهاء تعرّض إلى موضوع هام جدأء 
وهو تصحيح الكتب» وصنع الفهارس المعجمة» وما يتصل بهذا وذاك» فقال 
رحه الله تعالی ما ل 


صعوبة تصحيح الكتب وضخامةً مسؤوليته : 

تصحيح الكتب وتحقيقها من شق الأعال وأكرها نَع ولقد صو أبو عَمُرو 
ا لجاحظ ذلك أقوى تصوير» في كتاب «الحيوان»") فقال : 

«ولرجا أراد مؤلفٌ الكتاب أن يصح تصحيفاً» أو كلمةٌ ساقطة» فيكون إنشاءُ 
عشر ورقات من حر اللفظ وشريف المعاني: أيْسرَ عليه من إتعام ذلك النقص حتى 


=۹: 0( 


:١ )۲(‏ ۷۹ من طبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة بتحقيق الأستاذ عبد السلام 
هارون . 


۹ 


يردّه إلى موضعه من اتصال الكلام» فكيف يُطيق ذلك الُعارض للستأجَرُء والحكيم 
نفسه قد أعجزه هذا البابٌ! وأعجب من ذلك ا بأمرين : قد ا الفاسد 
وزاد الصالحَ صَلاحأء ثم يصيرٌ هذا الكتابُ بعد ذلك نسخة لإنسانِ آخر» فيسير فيه 
الورٌاق الثاني سيرة الورّاق الأول» ولا يزال الكتاب تتداوله الأيدي الجانيةء 
والأعراض المفسدة» حتى يصبر علطا صرفاًء وكذباً مُصمْتا» ف| ظنكم بكتاب تتعاقبه 
المترجمون بالإفسادء وتتعاوَرُه الخطاط بش من ذلك أو مثلهء كتاب متقادم الميلادء 
هري الصنعة!». ۰ 

وقال الأخحفش : «إذا سخ الكتاب ول ا نم تسخ ول عرض : خرج 
أعجميًا»(). 

جناية المصححين الأغرار على كتب العلم : 

وصدق الجاحظً والأخفش» وقد كان الخطر قديا في الكتب المخطوطة» وهو 
خطر محصورء لقلة تداول الأيدي ایاهاء مھا ثرت وذاعتٰ فاذا کانا قائِلین لو رأیا 
راتاس الطاب را رج من جا ا ا ۰ 

الوف من السّخ من كل كتاب نسر في الأسواق والمكاتب تتناوها أيدي 
الناس» ليس فيها صحيح إلا قليلاء يقرؤها العام المتمكن» والمتعلم المستفيدى 
والعاميّ الجاهلء وفيها أغلاط واضحةء وأغلاط مُشكلة» ونقص وتحريف. 

فیضطربُ ٣‏ لمتثبت» إذا هو وقع على خطأ في موضع نظر وتأمل» ویظن با 
لِم الظنون» ويخشى أن يكون هو المخطىءء فيراجع ويراجع خی ین لو 
الصواب. فإذا به قد أضاع وقتا E‏ هو أحوج إليهء ضحية لعب من 
تو ا ا ابی إلا أن يوْسّْدَ الأمرّ إلى غير أ 
ویأبی إلا أن يركب رأسّهء فلا یکون مع ریه راي 


٠١٠١ عن كتاب «علوم الحديث» لابن الصلاح» طبعة المطبعة العلمية بحلب سنة‎ )١( 
. ۱۷١ ص‎ 


ويشتبة الأمرٌ على المتعلم الناشىء» في الواضح والشكل» وقد يثتق بالكتاب بين 
يديه » فيحفظ الخطأً ويطمئن إليه» ثم يكون إقناعه بغيره عسيرأ» وتصوَرٌ أنت حال 
العامى بعد ذلك!!. 


ابتلاءُ كتب العلم بسوء التصحيح : 

وأي كتب تبتلى هذا البلاء؟ كتبٌ هي ثروة ضخمة من مجد الإسلام» ومفخرة 
للمسلمين» کب الدين والعلم : التفسير والحديث» والأدب واتاریخ و 
من علوم أخر 

مء الكتب و المتقنون: 

وفي غمرة هذا العبث تضيء قله من الكتب» طبعت في مطبعة بولاق قديا 
عندما كان فيها أساطين المصححين» أمثال الشيخ محمد قَطة العَدَوي()ء والشيخ 
نصر اهُوريني")» وني بعض المطابع الأهلية كمطبعة الحلبي والخانجي . 

عناية المستشرقين بالأصول الخطية : 

وشي نادر عُني به بعض ق وروبة ة وغيرها من أقطار الأرض. بتار 
عن كل ما طبع في مصر بالمحافظة الدقيقة - غالباً - على ما في الأصول المخطوطة 


)١(‏ هو الشيخ محمد بن عبد الرحمن الشهير بقطة العَدوي» العام المدقق النحوي الفقيه 
الملصحح بدار الطباعة المصرية ببولاقء كان غاية في الدقة والإتقان لتصحيح الكتب التي صححها 
وطبعتها مطبعة بولاق المصرية» وله كتاب «فتح الحليل بشرح شواهد ابن عقيل» من كتب النحو 
مطبوع . توفي سنة ۱۲۸۱١‏ رحه الله تعایء کا في «الأعلام» للزرکلی :٩‏ ۱۹۸ (€). 

(۲) هو أبو الوفاء نصرٌ بن نصر يونس الوفائي المورينيء الأزهري لني المصري» عال 
بالأدب واللغة» ارسلته الحكومة المصرية إلى فرنسة إماماً لإحدى بعثاتهاء فتعلم فيها الفرنسية» ولا 
عاد إلى مصر ولي رياسة تصحيح ِ الكتب في المطبعة الأمبريةء فصحح كثيراً من كتب العلم 
والأدب الا نوفا قظا ي شأن الضبط والتصحيح للكتب للغايةء وصنف كتبا 

منها: «المطالع النصرية للمطابع المصرية» في أصول الكتارة والإملاءی وتوفي سنة ۱۲۹۱ رجه الله 
تعالی . وله ترجمة حسنة في «الأعلام» للزرکلي ۸ : ۹ (ع). 


۱۱ 


التي يطبع عنہاء مھا احتلفت()» ویذکرون ما فیها من خطأً وصواب» یضعونه حت 
أنظار القارئين»› فرب حطاً ٤‏ نظر مصحح الكتاب هو الصواب الموافق )ا قال 
المؤلف› وقد یتبینه شخص آخر» عن فهم ثاقب أو دلیل ثابت. 

ومتاز طبعاتهم أيضاً بوصف الأصول التي ای و ا 
القارىءَ على مبلغ الثقة بهاء أو الشك في صحتهاء ليكون على بصيرة من أمره . 

إغفال اللصححنن الحذاق التعريف بالأصول: 

وهذه ميزة لن تجدها في شىء نما طبع بمصر قدياء بلغ ما بلغ من الصحة 
والإتقان» فھا ھی الطعات الصحيحة المتقنة من نفائس الكتت المطبوعة ٤‏ بولاف : 

أمثال «الكشاف» و «الفخر» ١0‏ و «الطري» و «أبي السعود» و «رحاشية زاده 
على البيضاوي» وغيبرها من كتب التفسير. ) 

وأمثال «البخاري» و «مسلم» و «الترمڏذي» و «القسطلاني» و«النووي على 
مسلم» ورالام» للامام الشافعى وغرر ذلك من کت الحديث والفقه. 


)١(‏ قال عبد الفتاح : هذا الثناءٌ وا مدخ لمطبوعاتِ المستشرقين واعتنائهم با اها الى بدأ هنا 
شیځنا رحمه الله تعالی يتكلم عنه» وْطولٌ الكلام فيه نحو صفحتين: لا تحسبه من باب إعجاي 
وافتتانه بالمستشرقين كا وقع لبعض الناس» فهو من أعرف الناس بهم وبقاصدهم غا يحققول 
وينشرون» وسيشير إلى أفاعيلهم في المسلمين وبلاء المسلمين بهم» في آخر كلامه عنم . 

ولکنه يذكرٌ إتقاب ودقيقَ عملهمء ليبن أنه ليس صادراً من ذاتيتهم العلمية أو مناهجهم 
التعليميت وإغا هر مأخوذ بأصوله وفْصوله ما رسمه العلماء المحدّثون اذاق قديا من القرون 
المجرية الأول» في طريقة ضبط الكتب وتصحيجها ونقلها وكتابتها ومقابلتهاء والإشارة إلى 
احتلاف نسخ الكتابء وما فيه من نقص أو زيادة أو مغايرة أو غير ذلك . 

فهو يصَوْرُ صنيعَ المستشرقين اللستحسَنْء ليبين انهم عا أحذوه» ونحن أهله ومؤسسوه» 
ولكن هجرناه وجُهلناه! فعُرف بهم ! ونسبه بعض ال جاهلين للواقع وغير العارفين إل ! فاقتضی منه 
ذلك كتابة هذه الصفحات . 

(۲) أي تفسير الفخر الرازي . 


۱۲ 


وأمثال «لسان العرب» و «القاموس» و «الصحاح» و «سيبويه» و «الأغاني» 
واه و «الخزانة الكرى» و «العقد الفريد» وغیرها من كتب اللغة والأدب . 

وأمثال «تاریخ ج أبن الأثر» و «حطط المقريزي» و «نفح الطيب» و «ابن 6 
و «ذیله» و «الجرتي» وغیرها من کتت التاريخ والتراجم؛ إلى غبر ذلك عا طبع من 
الدواوين الكبارء شا العلوم والفنون. أتجدٌ في شىء من هذا دليادٌ أو إشارة إلى 
الأصل الذي أخً عنه؟! . 


مثل لذلك «کتاب سیبویه» : : طبع ٤‏ باریس سنة ۱۸۸۱م (توافق سنتي 
۸ ۱۲۹۹ھ ٹم طبع ي بولاق في سني ۹- ۱۳۱۸ھ . وتجد في الأول 
اخحتلاف اا تفصیاد بالحاشية› د ا الفرنساوية فيها فان الأصول الي 
طبع عنہا» She‏ وساعاب واصطلاحات وغير ذلك حرفي 
باللغة العربيةء ثم لا تجد في طبعة بولاق حرفا واحدا ذلك كله» ولا إشارة إلى 
أ أت دعا 


فکان عمل هؤلاء المستشرقين مرشدا لاحن ما الخد وفي مقدمة من 
قلّدهم وسار على نجهم العلامة الحاج أحدٌ زكي باشا رحه الله » ثم من سار سيرته 
واحتذى حذوه. 

وعن ذلك كانت طبعات المستشرقين نفائس تقتنى وأعلاقاً تخر وتغان 
الناس وتغالينا في اقتنائها» على علو ٹمنہاء وتعسر وجود كثير منها على راغبيه . 

الغلَوٌ ني تمجيد أعال المستشرقين : 

تم غلا قومنا غلا غير مستساغ » > في تمجيد والإإشادة بذکرهم» 
والاستخذاءِ ھم والاحتجاج بکل مایصدر عنہم من رأی: خطاً أو صواب» 
يتقلدونه ویدافځون عنه» وجعلون قوم فوقٌ کل قول عالية على كل 
كلمةء إذر رأوهم أتقنوا صناعة من الصناعات : ا الكتب. فظنوا نهم 
بلخوا فيا اشتغلوا به من علوم الإسلام والعربية الغايةء وأنهم اهنَدَوا إلى ما م 8 
إليه أحدٌ من أساطين الإسلام وباحثيه» حتى في الدين : التفسير والحديث والفقه. 


تحر يف المستشرقين النصوص بالتأويل لمآر ہم 

وولا او تنسوا او غاا و اا ن ا طلائع ارين وأن جل 
أبحاٹهم ني الإسلام وما إليه إا تصدر عن هوى وقصد دفين» وأنہم كسابقيهم 
رفون الكلم عن مواضعه4(. وإغا يقضلونهم بأنہم يحافظون على النصوص› 
ثم هم بحرفونها بالتأويل والاستنباط . 


انحراف بعضهم لفقد التلقي السليم : 

نعم : إن منم رجالا أحرارً الفكرء لا يقصدون إلى التعصب» ولا ييلون مع 
الھوی» ولکنہم أخحذوا العلم عن غير أهلهء e‏ > وهم يېحثون في لغ 
غير لختهم» وي علوم م متزج بأرواحهم» وعلى أسس غر ثابتة وضعها متقدموهم › 
ت لا یزال ما نشوا عليه واعتقدوا بغلهم ثم ينحرف بهم عن ال حادةء فإذا هم قد 
ساروا في طريتق آخرَء غير ما يؤذي إليه حرية الفكر والنظر السليم. 


جهود المستشرقين لا تقتض الإطراء هم 

ا اق ا خا جه ا اک ما لل فن من خهد شورف 
إحياء اثارنا الخالدة ونشر 8 أئمتنا العظاء . 

ولکني رجل أريد أن أضع الأمور مواضعهاء وأن أُقرٌ الح في نصابه» وأريدٌ 
أن أعرف الفضل لصاحبه» فى حدود ما أسدى إلينا من فضل »› ثم لا أجاوزٌ به 
جلو ول اغل هغ واد ۰ 

ولکني رجل أتعصبٰ لديني ولغتي أشد العصبية› وأعرف معنى العصبية»› 
فو لو هاو و لیس في الخروج عنما إل الذل والاستسلام 
وإنغا معناها الاحتفاظ بماثرنا ومفاخرناء وحوْطها الد عنہا وإنما معناها أن 
العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» وأعرف أنه زماغری قوم 2 ٤‏ عقر دارهم ر 


(۱) من سورة النساءء اليه 7 


۱٤ 


دلوا( وقد - واللهِ ‏ غُزيتا في عفر دارناء وفي نفوسناء وفي عقائدناء وف کل 
ما يقدسه الإسلام ويفَخر ا 

وکان قومنا ضعافاًء والضعيف مرن ادا فكد الفرى وجك واوا من 
أعال الأجانب ما ہر أبصارهم» فقلّدوهم في کل شيء» وعظموهم في کل شيء» 
وكادت أن تعصفَ بهم العواصف» لولا فضل الله ورحته. 

اغترار المسلمين بالمستشرقين والغربيين 0 

غر الناس ما رأوا من إتقان مطبوعات المستشرقين» فظنوا أن هذه خطة 
اخترعوهاء وصناعة ابتکروهاء لا على مثال, سَبق» لیس هم فيها من سلفبء ووت 
0 أحد من المسلمين بمستطيع أن يأتي ثل ما اا ل أن يبڙهم» إلا 
أن یرن تقلیدا! واتاغاء وراحوا يثقون a‏ ویزدرون ابن قومهم ودینېم» 
فلا يعهدون له بجلائل الأعال وعظيمهاء بل دائ المستشرقون! المستشرقون!! 
ويلقى الأجنبي منہم كل عون وتأیید» إلى ما لَه ئي قومه وبلاده من عون وتأبيد. 

وقد يلْقون للمسلم والمصريّ فضلات من الثقةء على أن يكون عن يُعلنون 
باع المستشرقين» والاقتداءَ بم والاهتداءَ بجديهم» على على آن یکون ممن درسوا وتعلموا 
باللغات الأجنبية» حى في| كان من العلوم إسلاميا وعربيًا خالصاء وعلى أنه إذا عهد 
لأجنبي ومصري بعمل واحد: کان الاسم كله للأول والثاني تابع» ولعله أن يکون 
الثاني أرسخ دما فيم) عَهد إليهيا على قاعدة «عَلمهُ وأطع أمره»!! 


(۱) هذا من قول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه» في خطبة طويلة أوّها: (أما 
بعد فإن الجهاد باب من أبواب الحنة» a‏ رة هة اله الله الل . ا الذي نفسي 
بيده : ماغزيّ قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. . .) ) 

أورده البرد في أوائل «الكامل» ٠١ :١‏ من طبعة سنة ۱۹۷۷ء وا: ۲۹ من طبعة سنة 
اا في «البيان والتبيين» ۲: ۳٠ء‏ وابنْ أبي الحديد في «شرح مج البلاغة ۲: 
V4‏ وا بو الفرج الأصبهاني ي «الأغاني» ۳:0 (E)‏ 

وجاء في رسالة الشيخ ابن تيمية إلى السلطان الملك الناصر ص ١٠١‏ «. . . فإن النبي ا 
الله عليه وسلّم قال ما غزي قوم ني عقر دارهم إل ذلوا» TT‏ فالله أعلم بثبوته . 


\° 


وما كان هذا الذي نصف اتا بالعمل ي الكتب وحذهاء وإعا هي ل 
ربت على المسلمين في شأنبم كله عن خطط تبشيرية ثم ا ت 
ونفذت» في كل بلد من بلدان الإسلام» وليس امقام مقام تفصيل ذلك ولکنا نعود 
إلى ما نحن بسببه من تصحيح الكتب. 

سبق المسلمين إلى قواعد التصحيح والضبط : 

: يكن هؤلاء الأجانب مبتکري قواعدِ التصحيح › وإنغا سبقهم إليها علاء 
او ا وكتبوا فيها فصولا نفيسةء نذكر بعضها هناء على أن يذكر 
القارىء أ نهم ابتكروا هذه القواعد لتصحيح الكتب المخطوطةء إذ لم تكن المطابع ‏ 
وٌجدت» کانت لدہم لأتوا من ذلك بالعجب العْجاب» ونحن وارثو مجدهم 
وعزهمء وإلينا انتهت علومهم› فلعلنا نحفرٌ همَمّنا لإتمام ما بدأوا به. 

تبني كا كانت أوائنا تبي وَفعَل مغل ما فلو 


ذکر ابن الصلاح قواعد المحدثن ٤‏ الضط والتصحيح : 
قال أو و الصلاح٠‏ ا( ٤‏ کتاب «علوم الحديث» ٠‏ ف (النوع الخاسن 
والعشرون ي کتاره الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتفييده) : و عل كتبة الحديث 


وطلبته صرف اهمة إل ضبط ما يكتبونه ارق وا عل 


)١(‏ هو الإمام الحافظ المفتي شيخ الإسلام تقي الدين أبو عَمُرو: عثمان بِنْ عبد الرهن 
الشهرزورى الشافعي الكردي الوصِلى› ولد سنة ٥۷۷‏ ومات بدمشق في ٠٠‏ ربيع الأخر سنة 
c4۳‏ وترجه الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ) a : ٤‏ . ويفهّم من كلام الحافظ زين الدين 
العراقي » المتوفى سنة ›۸٠٠‏ أن کثيراً ما في هذا الفصل» أو أكثره : أخذه ابن الصلاح من كتاب 
«الإلاع في ضبط الرواية وتقييد الساع» للقاضي عيّاض» وهو الحافظ الإمام العلامة عام المغرب 
القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عَمُرو بن موسى الخصبي؛ »> ولد سنه ٠٤۷١‏ 
وتوفي ليلة الحمعة ٩‏ ربیع الأخر سنة ٥٤٤‏ مراکش» زف طا کتاب «الشفا بتعريف حقوف 
اللصطفى» . 

(۲) ص ۱۷۱ - ۱۸١‏ من طبعة حلب سنه ٠١٠١‏ التي حققها حققها العلامة الشيخ راغب 
الطباخ رحه الله تعالی . 


۱٦ 
الوجه الذي رووه» شكلا ونقطا ؤم معهم) الالتباس . ورا ما اود بذلك الواثى‎ 
ناس اول‎ i بڏهنه وتبقظه ! ودلك وخيم العاقبة ء فإن الإإنسان معرّض لان‎ 

انام( 

وإعجام المكتوب يمع من استعجامه » وشکله من ٠‏ إشكاله. . تم و 
أن شن بتقييد الواضح الذي لا يكاد يلتبس» وقد أحسنْ من قال: إنغا شی 
ماشگل. 

وقرآت خط صاحب کتاب زات الط ور على بن إبرهيم 
البغدادي)ء فيه : إن أهل يكرهون الإعجامٌ والإعرابً إلا في الممتبس . 

وحکی غیره عن قوم : أ أن يشكل ما يشكل وما لا يشكل» وذلك 
لآن المبتدىء وغيرَ المتبحر في لمل ل لایر ما یشکل مما لا یشکل» ولا صوابٌ 
الإعراب مِنْ خطئهء وال أعلم. 


(1) إشارة إلى قوله تعالى : إولقد عهذنا إلى آڏم ِن فل سي ول نجذ لَه ما4 من سورة 
طهء الاية ٠١١‏ . 

(۲) قال عبد الفتاح : أقف على ترجمته» وقد صاحبٌ «كشف الظنون» فيه 
٤‏ ۰۰ ولم یذکر له تاریخ وفاةء وقال: «سمَّاتٌ الخطٌ ورقومه» لعلي بن إبراهيم البغدادي . 
وهي طويلة الذيل» کشیرة اللات خصهھا کثر من لأئمة بالتصنيف. كالقاضي أبى الطيب 
الطبري» وأبي منصور البغدادي » وطوائف آخرهم : لاذفوي» فأجاد» سه «الإمتاع»» وا 
أبو حامد القذأسى . اک 

وفي هذه العبارة من عند قوله: (خصها. . .) سقط ومُداخلة بين الكتاب المذكور: (سات 
الخط). . وکتب ي (ساع الغناء)» فإن كتاب الاذفُوي: : «الومتاع و في أحکام السماع» > قال 
الأستادذ اللحقق سعد محمد حسن رحه الله تعالى» في مقدمة كتاب اا السعيد» للاذفُوي» 
ص Elle ES a)‏ ار ا ف ع 
الات العف والضرب» منه نسخة بدار الكتب المصرية» ونسخة أخرى بمكتبة الأزهن م طبع . 
و الشيخ أبو حامد القڍسى. واقتصر على المقصود منه» وساه: «تشنيف الأساع». انتهى . 
وبه يتبين الخلل في عبارة «كشف الظنون». 


وهذا بيان مور مفيدة ٤‏ ذلك 


ضبط اللتبس والُشكل: 

أحدها: ينبغي أن یکون اعتناؤ. من بین ما بلتبس بضبط الملتبس من 
أساء الناس أك ر ا لا 

الثاني : يستحبٌ في الألفاظ المشكلة أن یکر ضبطها: بأن يضبطها في متن 
الكتاب» ثم يكتَبّها قبالة ذلك في الحاشية مفردة مضبوطةء فإن ذلك ابلغ في ٳبانتهاء 
وأبعد من التباسهاء وما ضبطه في أثناء الأسطر ربا داخله قط غیره وشکلَهُء ما فوقه 


ومحته» لا سيا عند دقة الط وصیقی الأاسطر» ومېدا جری ر حماعة من أهل 
الط( ), والله أعلم . 


كراهة الخط الدقيق : 


الثالث: يكره الخط الدقيق من غير عذر يقتضيه. روينا"» عن حنبل بن 


(۱) هذا من أدق أنواع الاحتياط في الضبط› وأقدَم ما ما رأيت من ذلك في خطوط العلاء: 
خط الربيع بن سليمان صاحب الشافعي » في كتاب «الرسالة» للشافعي » للتوب كله بخط الربيع 
في حياة الشافعي» أي في المدة بين سنة ٠۹۹٩‏ وسنة ۲٠٤‏ فإنه عند ما تشتبه الكلمة في السطر 
ويخشى أن بخطىء فيها قارئهاء يكتبها واضحة مرة أحرى بالحاشية. 

وقد اختار بعض العلهاء طريقة أدق من هذه. قال الحافظ العراقي في شرحه على كتاب 
ابن الصلاح : «اقتصرَ اللصنف على ذكر كتابة الافظة الْشكلة في الحاشية م مضبوطة » 
ول رين لتقطيع حروفهاء وهو متداوَل بين أهل الضبط وفائدتّةُ ظهورٌ شكل الحرف بكتابته 
مفرداء كالنون والياء إذا وقعت في أول الكلمة أوفي وسطهاء ونقله ابن دقيق العيد في «الاقتراح» 
عن أهل الإتقان فقال: ومن عادة المتقنين أن يبالغوا في إيضاح المشكل فيفرقوا حروف الكلمة في 

ا لحاشية ويضبطوها حرفا حرفأ 
(۲) قال عبد الفتاح : جرت عادة الشيخ الإمام ابن الصلاح في ضبط مثل هذه الصيغة أن 
يضبطها: رويناء بضم الراء وتشديد الواو المكسورة بصيغة المبني للمجهول. إذا كان الشيخ 


۱۸ 


إسحاق(') قال : رآني أحمد بن حنبل وأ ا أت اوقتا : فقال : لا تفعل» أحو 
ما تكونٌ إليه بخونك”). 


SS‏ إذا رای خطا دقيقاً قال: هذا خط من 
لا يوقن بالخلف من الله"! والعذر فى ذلك هو مثل أن لا جد في الورق سعة» 
أو يكون ر يحتاج إلى تدقيقی الخابط لیخفٌ عليه ا کتابه» ونحو هذا» 


والله أعلم . 


الى اغ داد و ي زی لنا مشايخنا. . .> وإذا كان الشيخ 
المروی عنه من شيوخه الذين سَمٌِ منهم يقول: روينا بفتح الراء والواو» بصيغة المبني للمعلوم. 

وهذه التفرقة 2 oid‏ فإني لم أقف عليها لغبره 
قبله» وهي تفرقة مستملحة» وليست بواجبة صناعة » كا أفادني فيها شيوخي المحققون المحدثون» 
ونه اشيا املف الشيخ امد شاك ارخة آله تال وقد الت بعضهم* كالشيخ عبد الغ 
النابلسي رسالة في هذا الموضوع » وتوسعت في بيانه فيم علقته على كتاب «الأجوبة الفاضلة للأسئلة 
العشرة الكاملة» للامام عبد الحي اللكنوي ص 1۸١ - ۱۸٤‏ في طبعته الأولى والثانية» فانظره 
إذا شعت 

E (۱)‏ حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد» ابن عم الإمام أحمد بن 
محمد بن حنبل»ء وهو تلمیذه أيضاًء مات فى جمادى الأول سنة ۲۷۳. وقد قارب الثانين من 
عمره. 

)۲( ی اه ادا کرت و ا واحتاج أن يعود إلى ما سمع في شبابه ليسمعه 
ما لاد خان الات الذقيء ف ت غل وا 

(۳) قال عبد الفتاح : أي لا يوقن بالعؤّض من الله تعالى» فلذا يُقرمِطً الخط ويصغر 
الكلهات» ويجعلها متقاربة الحروف والسطورء بُخلا بثمن الورق. و (الخلّفٌ) بفتح الخاء واللام» 
قال في «المصباح المنير» : «أخلّف الله عليك مالك والاسمُ : الف وه ر اغف الجا 
زلف والخلف: اسم منه» . انتهی . 

اال ا الصلاح في طبعتين متتاليتين على ضبط (الف) شكلا 
بضمة وسكون هكذا: (اللف)! وهو خطاً عض . 


ت2 ا خط ال لتحقیقی دون الشق وال لتعليق : 

الرابع : تار له 0G ٤‏ إل لتحقيق »› دول شى وال اول بلغنا عن 
ابن قتيبة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: شر الكتابة شىء وشرٌ القراءة 
المذرمة ° وأجود الط اة والله أعلم. 

e‏ ال ر 

المهملاتُ غير المعجمة بعلامة الإهمالء در عدم e‏ اناس ي 
SSS CE‏ فمنيم من بقلب الط الذي فوق المعجات نحت ما يشاكلها من 
المهملات› فنقط تحت الرأء والصاد والطاء والعين ونحوها من المهملات ° 

وذکر بعض هؤلاء أن الفط التي E TETER‏ 
والتي فوق الشن المعحمة تکون کالأثافی0 . 

ومن الناس من عل علامة الإهمال فوق الحروف المهملةء كقلامة ل 
ا على قفاهاء ومېم من مجعل تحت الحاء المهملة حاءًَ م صعب رة » وکذا 
حت الدال والطاء والصاد والسين والعبن» الحر وف المهملة الملتبسة مث ذلك. 


فهذه وجوه من علامات الاهمال شائعه معروفه . 
وهناك من العلامات ما هو موجود في كثير من الكتب القديمة» ولا يمَطنْ له 


.) الَشىّ: سرعهٌ الكتابة . والتعليق : حلط الحروف التي ينبغي تفريقها. (ع‎ )١( 

(۲) أي السرعة في القراءة لا يكن معها التدبر. ( ع ). 

(۳) قال الحافظ العراقي ي تعليقه : «أطلق المصنف ي هده العلامة قلت الط اة ي 
العجمات ال اقل اللات وتي في ذلك القاضي عياضأًء ولا بد من استثناء الحاء المهملةء 
لالز نقطت فن اسل ضارت جا 

)٤(‏ الأثافي : ججارة ثلاثة توضع علیها القذر واجدها «أثفية بضم المزة أو كسرها مع 
إسكان الثاء المثلثة وكسر الفاء وتشديد الياء. 


۲ ۰ 


كثيرون» كعلامة من بجعل فوق الحرف المهمّل خطاً صغيرأًء وكعلامة من مجعل تحت 
الحرف المهمل مثل الممزة'. وال أعلم. 

) e 

السادس: لا ينبغي أن RS GS a‏ فيوقع 
غیره في حيرة» کفعل ِ من بجمع في کتابه بين روايات محتلفةء ويرمز إلى رواية کل راو 
بحرفٍ واحد من اسمه أو حرفين. وما أشبه ذلك. فإن ن في ول کتابه أو آخره 
مراده بتلك العلامات والرموز فلا بأس» 2 ذلك فالأرل ان ال ویکتب 
عند کل رواية اسم راويا بكماله ختصراء ولا يقتصرَ على العلامة ببعضه. 
والله أعلم . 

استحسان وضع دائرةٍ بین کل حدیشن: 

e SE‏ ومن بلغنا 
ذلك عنه من الأئمة : أبو الرّنادء وأحمد بن حنبلء وإبرهيم بن إسحاق الحرّبي» 
وحمد بن جُرير الطبري» رضي الله عنهم . 

واستحبٌ الخطيبٌ الحافظ أن تكون الداراث غفل فإذا عارّض فکل حدیث 
يفرع من عَرْضٍه يفط ني الدارة التى تليه نقطةً أو خط فى وسطها خطاً. 

قال : وقد کان بعض أهل العلم لا يعتدّ من سماعه إلا ما كان كذلك أوفي 
معناهں والله أعلم . 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : «اقتصر المصنف في هذه العلامة على جعل خط صغبر فوق 
۰ احرف المهملء اد ا القاضي عياض في «الإلماع»» فحكى عن بعض أهل المشرق 
انه عله فوق الحرف المهمل بخط صغرر يشبه النرةء فخذف المصنف منه ذكر النبرة. والمصنف إغا 
أخحذ ضبط الحروف لمهملة مېذه العلامات من «الإلماع» للقاضي عياض. وإذا كان كذلك فدفه 
لقوله: يشبه النرة: حرج هذه العلامة عن صفتهاء فإن النرة هي الهمزةء ك| قال الجوهري 
وصاحبُ «المحكم»» ومقتضى كلام المصنف أنها كالنصبة لا كاهمزةء والله أعلم» . 


۲١ 


كراهة قطع الأسماء المكرمة: , 

الام یکره في مثل (عبدِ الله , بن فلان بن فلان) أن يکتب (عبد) في آخرِ 
سطر» والباقي في أول السطر الآخرء وكذلك یکره ه في (عَبدِ الرحهمن ابن فلان) وي 
سائر الأساء المشتملة على التعبيد لله تعالى : أن يكب (عبد) في آخر سطر» واسم 
(الله) مع سائر الباق آل السطر الآخر. 

وهکذا یُکرَهُ أن کتب (قال رسول) في آخر سطر» ويَکتبً في أول. السطر 
الذي له الله صل ا عليه وسلم) وما أشبه ذلك . والله عل( . 

المحافظة على كتاية الصلاة على النبي تامة : 

التاسع : ينبغي له أن بافظ على كتبة الصلاةٍ والتسليم ”> على 
سول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره» بام ن تکرب فلك عند کرد فن 
ذلك من أكر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبتهء ومن أغفل ذلك حرم حظا 
عظي)ً . وقد رُوينا لأهل ذلك منامات صالحة. 

وما يكتبه من ذلك فهو دعاء یثبته» لا کلامٌ يرويه» فلذلك لا يميد فيه 
بالرواية » ولا يقتصر فيه على ما في الأصل . 

كب الثناء في اسم لله واسم الرسول: 

وهكذا الأمر في الثناءِ على الله سبحانه عند ذكر اسمه» نحو (عر وجل) 
و(تبارك وتعالی)» وما ضامّى ذلك وإذا وجد شيء من ذلك ات الوا 
كانت العناية بإثباته وضبطه أكث. 
) وما جد في خط أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه من إغفال ذلك 


)١(‏ قال الحافظ العراقى : «اقتصر اللصنف في هذا على الكراهة» والڏذي ذکره ا لخطيبُ في 
كتاب «الجامع» امتناع ذلك فإنه رى فيه عن أبي عبد الله بن بَطّة أنه قال: هذا کله غلطً قبح ؛ 
فيجبٌ على الكاتب أن يتوقاه ويتأمله ويتحفَظ منه. قال الخطيب: وهذا الذي ذكره أبو عبد الله 
صحیح › فيجب اجتنابه » انتهى . واقتصر ابن دقيق العيد في «الاقتراح» ص: ۰۲٠١‏ على جعل 
ذلك من الآداب» لا من الواجبات . والله أعلم.». 

(۲) جاء في «المعجم الوسيط» : «الكتبة بكسر الكاف : نسخ الكتاب». (ع ). 


۲۲ 
عند ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم : فلعل سببّه أنه كان يَرّى التقيدَ في ذلك 
بالرواية» وعَز عليه اتصاها في ذلك في جميع من فوقه من الرواة. 

قال الخطيب أبو بكر: وبلغني أنه كان يُصلى على النبي صلى الله عليه وسلم 
نطقاً لا حا خالفه غر من الأئمة المتقدمين في ذلك. وروي عن على بن المديي 
وعباس بن عبد العظيم العنبري قالا: ما تركنا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في کل حدیث سمعناه» وریا عَجلْنًا فيض الکتابً في کل حديث حت نرجع 
إليه . والله أعلم. 

اجتنابُ نقصين في الصلاة على النبي : 

ثم يجتب في إثباتها نقصين : أحذهما: ھام ون رامزاً إليها 
بحرفين أو نحو ذلك . والثاي : أن یکتبها منقوصة معنی بأن لا يتب (وسَلّم)» وإن 
وجدَ ذلك في خط بعض المتقدمين . 

سمعت أبا القاسم منصور بن عبد المنعم و ام المؤيد بنت أبي N,‏ 

عليه|ا» قالا: سمعنا با البركات عبد الله بن محمد الفُرّاوي لفظاء قال: 
) المقرىءَ ظرِيفَ بن محمد يقول: معت عب لبن عحمد بن إسحاق لاف يقول: 

سمعت أبي يقول: E‏ الكناني يقول: e‏ وکنت أكتب 
عند ذكر النبي (صلى الله عليه) ولا أكتبُ (وسلم)» فر يت النبي صل الله عليه 
وسلم في النامء فقال لي: مَا لَك لا تيم الصلاة EES‏ 
علیه) لا کتبت (وسلم)(٠.‏ 


)١(‏ جاء هنا في الأصل وفي «مقدمة ابن الصلاح» عقب قوله: (... وسلّم) مُمَحاً 
مايلي: وقع في الأاصل في شيخ المقرىء ظريفب (عَبْدَ الله)» ونا هو (عَبَيدُ الله) بالتصغيرء 
ومحمد بن إسحاق أبوه هو (أبو عبد الله بن مد فقول «الحافظ» إذن محرور. 

قال عبد الفتاح : هذه تعليقة كتبَّتْ في بعض نُسّخ «علوم الحديث»» من أحد العلاء القراء 

أومن ابن الصلاح نفيه على احتمال ضعيف _ فأدخلها الناسحخ ٤‏ ابن ا وأصل 
کتابه» فتناقلها الناسخون للكتاب مع الأصل - وهي تعليقة » فتابع شیځنا العلامة الشيخ راغب 


۲۳ 
قلت: ويّكرّه الاقتصار على قوله (عليه السلام)ء والله أعلم . 
لزوم المقابلة بالأصل وأفضلها: 
العاشر : على الطالب ا کتاره e‏ سماعه وکتاب شیخه الذي يرویه 


عنه» وإن کان اا 


روينا عن عروة , بن الزبير رضي الله عا e‏ : کتنت؟ قال : 
نعم e‏ قال: لا قال: ا 


وم ان کمن دخل لاء وا ب وعن قال : إدا نسخ الکتاتُ 


الطباخ الأصل أمامه فأدخلها فيه» ثم تابعه هنا شيخنا العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه) الله تعالى» 
فأخرجتها وجعلتها تعليقة. وجاءت تعليقة على الصواب _ في طبعة دار الكتب المصرية 
ص ۳۰۹. وخلّت الطبعة المندية سنة ٠١١١‏ من هذه العبارة كلها بالمرة. 

واولت ٤‏ الأصل في الطبعة التي خدمها الدكتور نور الدين عتر في الطبعة الأولى سنه 
٦‏ ص ۱۹۸ » ثم کد في الطبعة الثانية ص ۱۹١‏ إدخاها في الأصل» وتابعه على ذلك الدكتور 
مصطفى ديب البْغا في طبعيه (للمقدمة)! وهذا مستبعَدٌ ظاهر» فهي تعليقة حت وأرجح أنا من 
تعلق خت العلا لا ابن الصلاح» فإنها خالفة لأسلوبه وبيانه» وعلى فض انه کتبها بخطه» فهو 
کتبها تعلیقاً لا أصلا لأن مثل هذا الكلام لا يدل في الأصل عندهم كا هو ظاهرء والله تعالى 
أعلم. 

۳( قوله : (عَرّضت كتابك)» بمعنی (عارضت 2 واب ک)ا یتعین ) فهمه من 
N‏ أر في كتب اللغة التي رجعبٌ إليها عل (عَرَّض) ثلاثياً» بمعنى 
(عارَض وقابلَ)» فيكون (عَرَض) بهذا المعنى ما فات المعاجم المطبوعة» وقد أجمعت المصادر من 
كتب المصطلح على رواية (عَرّض). 

(۲) قال الحافظ «هكذا ذكره المصنف عن ي وإنغما هو معروف عن 
الأوزاعي» وعن بحيى بن أبي كثبر» وقد رواه عن الأوزاعي أبو عُمَّر بن عبد البرّ في كتاب «جامع 
بیان العلم»» من رواية شت عن الأوزاعي» ومن طریق ابن عبد البر رواه القاضي عياض ي 
کتاب «الإلماع» باسناده» يأخذ المصنف کثیرا“ كانس لەق (الأوزاعي) إلى (الشافعي) . 

وأما قول بحيى بن أبي كثير فرواه ابن عبد البر أيضاًء والخطيب في كتاب «الكفاية» وفي 
كتاب «الجامع» من رواية أبانِ بن يزيد» عن بحيى بن أبي كثير» ول أرَّ هذا ذكراً عن الشافعي في 


۲٤ 
ولم ُعارض» ثم نسخ ول يُعارَض : حرج أعجميا‎ 

ثم إن أفضل المعارضة أن يعَارض الطالبٌ بنفسه كتابه بكتاب الشيخ مع 
الشيخ في حالة تحديثه إياه من كتابه لا بحم ذلك من وجوه الاحتياط والإتقان من 
الجانبين» وما لم تجتمع فيه هذه الأوصاف نقص من مرتبته بقدر ما فاته 
وما ذکرناه أولى من إطلاق أبي الفضل الحجارودي الحافظ المرّوي قوله: أصدق 
م نفسك . 


aor ha 
نسخةء لا سي إذا راد التق منہا.‎ 

وقد روي عن بجی بن مَعين ا نه سل عمن لم نر في الكتاب وا محدّث يقراً: 
هل جوز أن محَدّث بذلك عنه؟ فقال: أمّا عندي فلا مجوز» ولكنْ عامة الشيوخ 


ھکذا سماعهم . 

قلت : وهذا من مَذاهب أهل التشديد في الرواية» وسيأتي ذكرٌ مذهبهم إن 
شاء الله تعال . 

والصحيح أن ذلك لا يشترط» وأنه . يصح السماعٌ وإن لم ينظر أصلا فی الکتاب 


اله القراءة» وأنه لا يشترط أن يقابلَة بنضيبه» بل يكفيه مقابلة نسخته بأصلِ 


شيء من الكتب المصنفة في علوم الحديث» ولا في شيء من مناقب الشافعي . والله أعلم» . 

وانظر کتاب a‏ بیان ا وفضله» ۱ : ۷۷ = ۷۸ و العراقي 
هنا وزاد فيه أيضاً ما نصه: : «وذْكرّ الحسنْ الحلواني في كتاب «المعرفة» قال: سمعت عبد الرزاق 
يمول : ت و و لوعورض الكتابُ مئة مرة ما كاد يَسلم من أن يكون فيه سَمَط 
أو قال: خحطأً» . 

وابن عبد الر ولد بقرطبة ي ٥‏ ربیع الأخر سنة ۸ ومات ليلة الحمعة آخر د 
e‏ ۳ بدينة شاطبة بالأندلس» فعاش ٩١‏ سنة. والحسن ا لحلّوّاني مات سنة ۲٤۲‏ 
وعبد الرزاق مات سنة »۲١١‏ ومَعْمَرٌ مات سنة ٠١٤‏ . 


Yo 


ا وإن م يكن ذلك حالة القراءة» وإن كانت المقابلة على يدي غره» إذا كان 
ثقة موثوقاً بضبطه . 

قلتٌ: وجاثرٌ أن تکون مقابلته مش قد قوبل المقابلة ۰ بأصل شیخه 
أصل الساع» وكذلك إذا قابل بأصل أ صل الشيخٍ لقال به أصل الشيخ »› لأن 
العرض المطلوبَ أن يكون كتابُ الطالب مُطابقاً لأصل سماعه وكتاب شيخه» فسواءٌ 
حصل ذلك بواسطة أو بغر واسطة . 

ولا مجزىء ذلك عند من قال: لا تصح مقابلتة مع أحد غير نفسه ولا یقلد 
غبره» ولا یکون بینه وبين کتاب الشیخ واسطة› ولیقابل نسخته الأصل بنفسه حرفا 
حرفاً» حتی يكون على ثقة ويقين من مطابقتها له. وهذا مذهبٌ متروك» وهو من 
مذاهب أهل التشديد المرفوضة في أعصارناء والله أعلم . 


صحة الرواية من أصل الراوي الذي ل يقابله: 

أما إذا م يقابل أصلّه بالأصل أصلا فقد سئل الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني 1 
عن جواز روایته منه؟ فأجاز ذلك . وأجازه الحافظ أبو بكر الخطيب ا 
شرطه» فذكر أنه يُشترط أن تكون نسخته نفلت من الأصل» وأن يبين عند الرواية أنه 
يعارض» وحكى عن شيخه أبي بكر الرّقاني أنه سأل أبا بكر الإسماعيلي: هل 
للرجل أن حدّث با كتب عن الشيخ ولم يُعارض بأصله؟ فقال: نعم ولکن لا بد 
أن بين ا نه م يعارض»› قال : وهذا مذهب أبي بكر البرقاني» فانه رزوی لنا أحاديث 
کثیرة قال فيها: أخررنا فلان ول أعارض بالأصل . 

قلت : ولا بد من شرط ثالث» وهو: أن يكون ناقل النسخة من الأصل غير 
سقيم النقل» بل صحيح النقل قليل السقط . والله أعلم . 

ثم إنه ينبغي أن يُراعِيّ في كتاب شيخه بالنسبة إلى من فوقه: مثل ما ذكرنا أنه 
يراعيه من كتابه» ولا يكوننٌ كطائفة من الطلبة إذا رأوا سما شيخ لكتاب قرأوه عليه 
من أي نسخة اتفقت. والله أعلم. 


۲٣ 


كيفية تخريج اللْحقٍ الساقط في الحواشي : 

الحادي عشر: المختار في كيفية تخريج الافا في الحواشي» ET‏ 
بفتح الحاء وهو أن خط من موضع سقوطه من السطر طا صاعداً إلى فوقء ثم 
يعطفه بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة الحاشية التى يكنب فيها اللحَقَ . 

را ا ا ا وليكن ذلك في حاشية 
اتاو ا و اة ن ت 0 ف ل ا 
اورف 0 ل ا 

قلت: وإذا کان اللحیٌ سطرین أو سُطوراء فلا يبتدىء بسطوره من أسفل إلى 
أعلل» بل يبتدیء بها من أعلى إلى أسفل» بحيث يكون منتهاها إلى جهة باطن 
الورقةء إذا كان التخريج في جهة اليمين» وإذا كان في جهة الشمال وقع منتهاها إلى 
جهة طرف الورقة. 

تم يكب عند انتهاء الق (صح)» ومنهم من مع (صح) (رجع). 
ومنهم من يكب في آخر التي الكلمة النصلة به داخل الكتاب في موضع التخريج ‏ 
ليؤذن باتصال الكلام» وهذا اختيار بعض أهل الصنعة من أهل المغرب» واختيار 
القاضي أبي محمد بن خلادء صاحب کتاب کک بين الراوي والواعي)'“ من 
أهل المشرقء مع طائفة. وليس ذلك بمرضي» إ رب كلمة تجيء في الكلام مكررة 
حقيقة» فهذا التكرير يوقع بعض الناس في توهم مثل ذلك في بعضه. 

واختار القاضي بنٌ خاد أيضاً في كتابه أن بذ عطفةَ خط التخريج من موضعه 


)١(‏ هو كتاب «المحدّث الفاصل ين الراوي والواعي»ء و «الفاصل» بالصاد المهملة 
ویکتب في أكثر الكتب المطبوعة بالضاد المعجمة» وهو خطأ وتصحيف . n‏ 
علوم الحديث «المصطلح» على غالب الظنء ومؤلفه: الحافظ الإمام البارع أبو مد الحسن بن 
عبد الرحمن بن خلاد الفارسي الرامهرمزي القاضي› له ترجمة في (تذكرة الحفاظ) ۳: ۹٠٠١‏ وذکر 
فيها أن أول سماعه للحديث كان في سنة ۲۹۰ ونقل عن ابن منده أنه عاش إلى قرب سنة 
۰ وجرّم صاحبٌ «کشف الظنون» ۲: ٠۹۱۲‏ أنه مات سنة .۴٠١‏ 


۲¥ 


حتى َة بأول الق بالحاشية . وهذا أيضاً غير مرضي فإنه وإن كان فيه زيادة 
E‏ للكتاب» وتسويدٌ له» لا سيم عند كثرة الإلحاقات . والله أعلم . 

اا كه اللي اعدا إل أعل-الورة: للا برج بعده نقص آخر 
فلا جذ ما يقابله من الاشية فارغاً له لو كان كنب الأول تاز إلى أسفل. ودا کب 
الأول صاعداً فما جذ بعد ذلك من نقص, يد ما يقابله من الحاشية فارغا له. 


وقلنا أيضاً: مخرّجه في جهة اليمينء E E‏ 

بعده في السطر تفيه نقص آخر؛ فإن خرجه قذامه إلى جهة الشل أ؛ بضا وفع ہیں 
التخرجين إشکال» راف خڅ الثاني إلى جهة اليمين ا و 
وططفة ریچ جهة اليمين أو تقابلتا» فأشہه ذلك ال على ما بینا» بخلاف 
ما إذا خرج الأول إلى جهة اليمين فإنه حينئذ حرج الثاني إلى جهة الشالء 
فلا یلتقیان ولا لزم اکال 


اللهم إلا أن يتأخر النقص إلى آخر السطرء فلا وجه حير إلا تفر إلى جهة 
الشالء لقربه ا واا ا ادرت مو حت ا ل تخي طهر ص 
ا ا د ن ا ی ا 
القرب مع ما 

كيفية تخريج ما ليس من الأصل في الحواشي : 

وأما ما خر في الحواشي من شرح» أوتنبيه على غلط آو اختلافِ رواية 
أو نسخة» أو نحو ذلك مما ليس من الأصل: فقد ذهب القاضي الحافظ عياض 
رهه الله إلى أنه لا َرَج لذلك خط تخريج لعلا يدل اللي وبحب من الأصل»› 
وانه ابرح إل لا هومن تقس الاصل: لكن ريأ جيل على الحرف المقصود بذلك 
تحرج كالضة ا ا 

قلت : التخريج e‏ وني نفس هذا المخرًج ما ينع الإبَاسَ. . ٿم هذا 

ف أن خط ذلك التخريج يقع بين 


۸ 


الكلمتين اللتين بيني سقط الساقطء ا التخريج يقع على نفس الكلمة التي 
من أجلها خر لحر في الحاشية . والله أعلم. 

لزوم العناية بالتصحيح وا وارن وبیانما: 

الثاني عشر: من شأنِ الحذاق المتقنين العناية بالتصحيح » والتضبيب› 
والتمريض . 

أما ا فهو: كتابة (صح) على الكلام أو عندهء ولا يفعَلْ ذلك إلا في 
ص رواية ومعن › غير آنه عرضة ة للشك أو الخلاف» فیکتبُ عليه (صح) يعرف أنه 
1 يغفل عنه» وأنه قد ضط وصح على ذلك الوجه(. 


(۱) قال عبد الفتاح : ومن أهل الضبط المتين والإتقان الشديد الإمام الح د اد 
الصغاني اللاهورى ي اهندي ثم البغدادي» اللغوي الضليع » الضابط» والمحدث والأديب البارع» 
المولود سنة ٠۷۷‏ والمتوفى سنة ٠٠١‏ رحه الله تعالى فقد كان له عناية تامة بضبط الألفاظ بدقة 
وإحكام» فمن عادته آنه يضع تحت حرف الحاء حاءًٌ صغرة مثلها توکیدا اء ودفعا لالتباسها 
بالخاء أو الجيم . 

ويضع تحت حرف الزاي زايا صغيرة مشلها تأكيداً هاء وتمييزاً ها من الاشتباه بالراء المهملة. 
وكذلك يضع سينا صغيرة تحت حرف السين» حتى لا تشتبه بالشين المنقوطةء وهكذا يفعل في كل 
حرف یمکن أن يقع فيه اشتباه أو لس کا أنه يضبط بعض الكلمات بوجهين من الإعراب أو ثلاثة 
وجوه» فيذكر عند ضبطه الكلمة بإعرابين (معأً) فوقهاء وإذا ضبطها بثلاثة وجوه يكتب فوقها 
(ثلاث). 

واقتدی به ي ذلك وتنوق لذ اظ الوقت وشیخ حفاظ العصر» الإمام الحجة 
عبد المؤمن بن خلف الدمياطي» الملحدّث المقرىء الفقيه الشافعي اللخوي, الأديب» الضابط القن 
العجيب» المولود سنة 1١۳‏ والمتوفى سنة ۷٠١‏ رحه الله تعالى» كا يُرّى في نسخته بخطه من 
کتاب شيخه الصعَاني: «الْرّجَل في شرح القلادة السَمُطية في توشيح الدريدِيّة» المنقولة من خط 
شيخه والمقروءةٍ عليه والمطبوع عنما الكتاب. 

وهذا نموذج فريد في الدقة والضبط والإتقان. انظر ما كتبه الدكتور أحمد خان من علاء 
باكستان» في مقدمته لكتاب الصغاني: «المرتجل في شرح القلادة السمطية في توشيح الدريدية» 
ص ۱۱ . 


۲۹ 


وأما التضبيب» ويسمُّى أيضاأر(التمريض) فيجعل على ما صح وروده كذلك 
من جهة النقل› غر أنه فاس لفظاً أو معنىء أو ضعي أو ol‏ أن یکون 
ج ا او یکول شاذاً عند أهلها يأباه أكثرهم» أو مُصحُفاء 
أو تقض من جملة الكلام کلمة او اکل وما أشبه ذلك» يمد على ما هذا سبیله 
حط أله مثلْ الصادء ولا يُلرَقَ بالكلمة المعلّم عليهاء كيلا يُظْنْ ضرباء وكأنه صاد 
التصحيح بَذّتها دون حائها'“ كتبت كذلك ليفرق بين ما صح مطلقا من جهة الرواية 
وغيرهاء وبين ما صح من جهة الرواية دون غیرهاء فلم يكمل عليه التصحيح › 
وكيب حرف ناقص على حرف ناقص » إشعارا بنقصه ومَرَضه» مع صحة نقله 
وروایته ۰ وتنبيهاً بذلك لمن ينظر في کتابه على أنه قد وقف عليه» ونقله على ما هو 
عليه ولعل غیره قد مرج 0 أو يُظهر له بعد ذلك في صحته 
ما م يظهر له الآنء ولو عَيرَ ذلك وأصلحه على ما عنده» لکان متعرضاً لا وقع فيه غر 
واحد من المتجاسرين» الذين غيروا» وظهر الصوابٌُ في أنكروه» والفساد فيا 
e‏ 

وأما تسمية ذلك ضبة فقد بَلَنا عن أبي القاسم إبراهيم بن محمد اللغوي› 
المعروف بابن الإفليى : أن ذلك لكون الحرف مُمَفلا بهاء لا يتجه لقراءةٍء كا أن 
الضبة مقفل بها. والله أعلم . 


وقد كان هذا الإمام الصَعْاني الباقعة مُعاصراً لالإمام ابن الصلاح» وقد دخل بلاد الشام 
واليمن والحرمين ومصر وغيرها من البلاد العربية» ثم استقر في بغدادء فلعله تلاقى مع الإمام 
ابن الصلاح؛ فإنه يلتقي معه في إتقان جملة من العلومء وفي التبريز في دقة الضبط والإحكام 
ا ) 

وأما تلميذّهُ الحافظ الدمياطي فدخل الشام بعد سنتين من وفاة الإمام ابن الصلاح» في سنة 
٥‏ فلم يلقه وقد عاصره» رحمهم الله جميعا. 

(۱) يعني ترسم هكذا (ص) فوق الكلمة. وهذه في معنى ما يكتبه المصححون في المطابع 
الآن من كلمة (كذا) عند المواضع التي من هذا النوع . قال عبد الفتاح : وترى في بعض الكتب 
المطبوعة قديا رقم ۷ موضوعاً في موضع كذاء عند إشكال العبارة والشك في صحتها. 


فلتٌ: ولانما لا كانت على كلام فيه حل أشبهت الضبة التي نعل على كس 
ارلا اسمهاء ومثل ذلك غير مستنکر في باب الاستعارات(. 

ومن مواضع التضبيب أن يقع في الإسناد إرسال أو انقطاعًء فمن عادتهم 
تضبيب موضع الإإرسال والانقطاع » وذلك من قبيل ما سبق ذكره» من التضبيب على 
الكلام الناقص . 

و ٤‏ ن اضول ادرت القدية. في الإسناد الذي يجتمع فيه حماعة 
معطوفة أسماوهم بعضها على بعض : a‏ 0 
من لا خبرة له أنها ضبة» وليست بضبَة» وكأنها علامة وص فيا بينهاء أنبتَتْ تأكيدا 
للعطف. خوفا من أن (عن) مکان (الواو . والعلم عند الله تعالى؟ . 


)١(‏ قال العراقى : «قلت: وفي هذا نظر وبعدء من حيث إن ضبة القَدح وْضِعَت جبرا 
لک اف غا الك اف وإنغا جعلت علامة على المكان العْلَق وجهه. المستبهم 
أمره» فهي بضبة الباب أشبه» كا تقَدَم نقل اللصنف عن أبي القاسم الإفليلي» وقد حكاه 
أبو القاسم هذا عن شيوخه من أهل الأدبء ك| وجدته في كلامه» وحكاه القاضى عياض في 
«الإلماع» فقال: من أهل المغرب. بدل قوله: من أهل الأدب. والمذكور في كلام ات القاسم 
ما دکرته . والله أعلم». 

(۲) قال عبد الفتاح : هذه المصطلحات والرموز الدقيقة التي اصطلحوا عليها لتأكيد صحة 
الصحيح . أوللاشارة إلى الشك في صحة الكلمةء أولبيان السَمَط» أو لغير ذلك لم تكن إلا 
نتيجة الرس والنظر والمباحثة في قرون طويلة ووقائع متعددة» تعاركت فيها الأنظار والأفكارء 
فأنتجت ل هذه الدقائق والضوابط» فجزى الته آباءنا العلهاء عن العلم وضبطه ودقة الأمانة في 
نقله التي تفرد . e‏ 

وعلى هذا فما غرف في أيامنا باسم (علامات الترقيم)» وظنٌ أنه من إبداع الغربيينء وأنهم 
سبقونا إليه» هو في أصله موجود عندنا من ابتكار المسلمين: محدّثين أو قرَاءٌ لكتاب الله تعالى 
حفط لکلامه الكرتہ. 

و هنا من كلام الشيخ الإمام ابن الصلاح أال لحظوا علامات الفصل بين 
لاسا ۽ في كتاباتهم وكتبهم وأصوهم القديةء فتكون هذه العلامات على ضآلتها ‏ دالة عل 

سبق المسلمين إليها قبل اختلاط الغرب والإفرنح ہم 


۳١ 


ثم إن بعضهم رما اخحتصر علامة التصحيح ؛ E Et‏ 
الي ر الإنسان. والله أعلم . 
طرق التنبيه إلى المحم في الكتاب: 
الثالث عشر: إذا وقع في الكتاب د ليس منه فإنه يمى عنه بالضرب أو الحك 
أو ا لمحو أو غير ذلك والضربُ خير م_ الحك والمحو. 
ا ای غ E‏ 


وأخبرني من أَخرَ عن القاضي عياض قال: سمعت شيخنا أبا بحر سفيان بن 
العاصي الأسدى بجکي عن بعض شیوخه آنه کان يقول: کان الشيوخ يکرهون 
حضو السكين مجلس السماع > حتی اشر شيءُ لن ما بيش منه رما بُح في روايزٍ 
أخری؛ وقد يُسمّمُ الكتابُ مرة أحرى على شيخ آخر» کا وا و 


وقد كان الأستاذ العلامة أحمد زكي باشا رحه الله تعال» اهتم بتأليف جًّمع فيه علامات 
الترقيم» اعتاداً منه على ما ني کتب الوقف والابتداءء المؤلّفة لخدمة القرآن الكريم»› وما توجه وة 
إلى وجود بعضها في كتب المحدثين - قبل الإفرنج فهذا النص في كلام الشيخ ابن الصلاح مغلم 
ااا القدامى إلى إنشاء (الفاصلة) بين السابق واللاحق» لدفع التداحل بينها أو دفع 
التصحيف بتواصلههاء فاقتضى مني التنبية إلى هذا الفضل . 

وکتاب الأستاذ أحمد زكي باشا ساه: «الترقيم وعلاماته في اللغة العربية»» طبعه في سنة 
۰ وطبع منه ثلاث مئة نسخة» وقعت إل منه نسخة» فطبعته وا عنها لاشاعته 
ووجوده» فانظره إذا شئت ففيه فوائد جه . ) 

)۱( ا تج المحافظة على الأمانة في الكلمة العلمية» وكيف كانوا يحترسول من 
التهمة أن تتوجه إليهم زلبك کله دخيلة على الكتابء ولقد وجد في زماننا هذا طائفة من 
الحككين (المحققين) يتصرفون في بعض الكتب» فمنهم من يحذف من الكتاب› ومنہم من يزيد 
فيه › ومنهم یغیر فيه ودل کلاما بکلام» إذا لم يعجبه» أو جاء على غير مشربهء أو كان ذلك أنفع 
له تجارة ومالاء کا وفع هذا من (حمد وحمد ناصر ومد وحامد وحمود وبعضصِ الناشرين الذين 
يظنْ e+‏ الأمانة والدين!)ء وأمثا هم فإنا لله من ضياع الأمانة في العلم! (ع ). 


۳۲ 


هذا صحيحا ي رواية الآخرء فیحتاح إلى إلحاقه بعد أن بشر وحك» وهو إذا خط 
عليه من رواية الأول» وصح عند الآخر: اكتفي بعلامة الآخر عليه بصحته. 

ثم إنهم اختلفوا في كيفية الضرب: 

فروينا عن بي محمد بن خحلاد قال: أجود الضرب أن لا بيطيس المضروبَ 
عليه؛ بل خط من فوقه خحطا جيدا بيا يدل على إبطالهء ويْقراً من تحته ما خط 
عله . 


وروينا عن القاضي عياض ما معناه: أن اختياراتِ الضابطينَ اختلفت في 
الضرب: ا على مد الاط عل المضروب عليه » تلطا بالکلات روت 
عليهاء ویسمی ذلك «الشّ» يفا( . . ومنہم من لا خلطهء ويشته فوفه › لکنه 
يعطفٌ طرف الخط على أول المضروب عليه وآجره. 

e‏ ويراه وا واا رف غل أول الكلام 
الضروب عليه بنصفِ دائرةء وكذلك في آخره» وإذا كر الكلام المضر وب عليه فقد 
يفعَل ذلك فی أول کل سطر منه وآخره» وقد یکتفی بالتحویق على أول الكلام وآجره 
أمع. 

ومن الأشياخ من يستقبح الضرب والتحويق ؛ ويكتفي بدائرة صغيرة أول 


)١(‏ قال العراقي : «الشق: بفتح الشين المعجمة وتشديد القاف . وهذا الاصطلاح 
لا یعرفه أهل المشرق» ولم يذكره في «الحامع»» ولا ي «الكفاية»» وهو اصطلاح لأهل 
المغرب» وذكره اي عياض في «الإلماع»» ومنه ا وكأنه مأخوذ من الشىء وهو 
الصذع» أومن شى العصاء وهو التفريق » فكأنه فرق بين الكلمة الزائدة وبين ما قبلها وبعدها من 
الصحيح الثابت بالضرب عليها. والله أعلم. 

ويوجد في بعض نسخ «علوم الحديث»: النشق: بزيادة نون مفتوحة في أوّله وسكون 
الشينء فإن لم يكن تصحيفاً وتغييرأ من النساخ» فكأنه مأخوذ من نَشِقَ الظبيٌ في جبالقه : إذا عَلِقَ 
فيهاء فكأنه إبطال لحركة الكلمة وإعمهاء بجعلها في صُورة وثاق ينعها من التصرّف. 
والله أعلم» . 


۳۳ 


اا ةة وسا ى ي اف ا وا کي د 
عليه (لا) في أوله» و (الى) في آجره؛ ومثل هذا بحسن فيا صح في رواية وسقط في 
رواية أخرى. والله أعلم. 

وأما الضرب على الحرف المكرر؛ فقد تمذم بالكلام فيه القاضي أبو محمد بن 
خلاد الرامهرمزيٰ رحه الله عل تقدمه؛ فروینا عنه قال : قال بعض أصحابنا : 
آولاما بأن يبْطْلَ الثاني؛ لأن الأول كتب على صواب» والثاني كتب على الخطاً؛ 
والخطاً أولى بالإٍبطال. 

وقال اجرود إغا الكتاب علامة لا يقراً؛ فأولى الحرفين بالإبقاء اغ 
وأجودهما ا 

وجاء القاضي عیاض آخراً فصل تفصیلا حسناء فرأی أن تكرْر احرف إن 
کان في اول سطر فليضربٌ على الثاني؛ صيانة لأول السطر عن التسويد والتشويه. 
وإن کان في آخر سطر فليضربٌ على أوهما» صيانة لآخر السطرء فإن سلامة أوائل 
السطور وأواخرها عن ذلك أولى. فإن اتفق أحدهما في آخر سطر والآخر في أول, 
سطر» فليضرَّبٌ على الذي في آخر السطر» فإن أول السطر أولى بالمراعاةء فإن كان 
اکر في المضاف أو المضاف ال وي الصفة أوقي الموصوف. أونحو ذلك: 
راع حينئذ أول السطر اجره . بل نراعي الاتصال بين المضاف والمضاف إليه 
ونحوهما في الخط» فلا نفصل بالضرب بينها» ونضرب على الحرف المتطرف من ٠‏ 
المتكرر» دون المتوسط . 


)١(‏ رشم الصفر دائرة عند أهل الحساب إغا هو في اصطلاح أهل المغرب. الذين منم 
القاضي عياض وهم كانوا ولا يزالون إلى الآن يكتبون أرقام الحساب برسم الأرقام المعروفة عند 
الإإفرنج » بخلاف أرقام أهل المشرق . 

(۲) «الرامهرمزي» قال السمعاني في الأنساب: «بفتح الراء والميم بيني الألف وضم الماء 
وسكون الراء الأخرى وضم اميم وني آخرها الزاي المعجمة هذه النسبة إلى رامهرمز» وهي إحدى 
كور الأهواز من بلاد خوزستان»» وقد سبق الکلام على ترجمته في ص ۲٢‏ . 


۳٤ 

الحو والكشط : 

وأما فیقارت الکشط في حکمه الذي 2 ذکره؛ وتتنوع طرقه : ومن 
أغربها مع أنه أسلمُها_ : ما روي عن سحنون بن سعيد التنوخحي الإمام 
المالكي“: أنه کان رما تب الشيءَ ثم ل مق . لی هذا بُومیء ما ينا عن إبراهيم 
اللخعي رضي الله عنه أنه كان يقول: من المروءَة أن یری في ثوب الرجل وشفتيه 
مداد والله أعلم . 

كيفية ضبط الروايات عند اختلافها: 

الرابع عشر: لِيكنْ في تختلف فيه الروايات قائ بضبط ما تختلف فيه في 
كتابه» جيذ التمييز بينهاء كيلا تختلط وتشتبة فيفسْدَ عليه أمرُها. 

و ولا متنَ كتابه على رواية خاصةء E‏ 
لرواية أخرى ألحقهاء أو من نقصِ غلم عليه أو من خلافٍ کتبهء إما في الحاشية» 
وإما في غيرهاء معنا ني كل ذلك من روا ذاكرا اسمُه بتمامه» فإن رَمّز إليه بحرف 
أو أكثر فعليه ما قدمنا ذكرّه aS‏ اراد يذلاك فى أول کتابه أو آخره» کیل 
يطول عهدّه به فينْسی» أويقعَ کتابُه إلى غیره فيقع من رموزه في حَيْرةٍ وعمُى . 

وقد يدف إلى الاقتصار على الرموز عند كثرة الروايات المختلفةء واكتفى 
ف الي بان حف الرراة الل الن فل ذلك ارد امر من 
المشارقة» وأبو الحسن القابسی من المغاربة مع كثير من المشايخ وأهل التقييد. ٠‏ 

فإذا كان في الرواية الملحقة زيادة على التى في متن الكتاب: كتبها بالحمرة» 
وإن كان فيها نقص. والزيادة في الرواية التي في متن الكتاب : حرق عليها بالحمرة. 


(۱) «سحنون» بفتح السين ا وضمها وسكون الحاء وضم م النونء وف e‏ السين 
E‏ وااو الذهن بالمغربء ولاب ن 0 
واسمه (عبد السلام بن سعيد التنوحي أبو سعيد)» ولد في أول رمضان سنة ٠٦١‏ وقرأً على 
ابن القاسم وابن وَهْب وأشهب» ومات يوم الثلاثاء ٩‏ رجب سنة ۲٠١‏ وانظر ترجمته في ابن خلكان 
AY — 1۸° Tg FY — ° |‏ 


o 


ثم على فاعل ذلك تبيين مَّن له الروايةٌ المعلْمةٌ بالحمرة في أول الكتاب أو آخره» على 
اى ات اك 

بيان الرموز لألفاظ التحديث: 

الخامس عشر: غلب على كَتَبة الحديث الاقتصار على الرمز في قومم (حدثنا) 
و (أخبرنا)» غيرٌ أنه شاع ذلك وظهر» حتی لا یکاد يلتبس . 

أما (حدثنا) فيكتَبُ منها شطرّها الأحيرء وهو الثاء والنون والألف» وريا 
اقثصرَ على الضمير منہاء وهو النون والألف(٠.‏ 

وأما ( فیکتبٰ مہا الضمر المذكور مع الألف أولا“. ولیس بحسن 
ما رفعله طائفة من كتابة (أخررنا) بألف ب مع علامة (حدثنا) المذكورة اول وإِن کان 
الحافظ البيهقي من فعله . وقد يكتبٌ في علامة (أخبرنا) راء بعد الألف» ولي علامة 
(حدثنا) دال ف وها( . ومن رأیٹ ف خحطه الدال في علامة (حدثنا) انظ بو 
تمد الله الحاكم» وأبو عبد الرهن اي والحافظ أحمد البيهقي › رضي الله عنهم . 
والله أعل<. 

وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر فإنهم يكتبون عند الانتقال من إسناد ا 
سناد ما صورته (ح ) وهي حاء مفردة مهملة» ولم يأتنا عن أحد ممن يُعتمدٌ بيان 
لأمرها» غير أني وجدت بخط الأستاذ الحافظ أبي عثان الصابوني» والحافظ 
ST‏ ا البخاري» والفقيه المحدّث أبي سعد الخليلي 


)١(‏ يعني تکتب (ثنا) أو (نا). 

(۲) يعني تکتبٌ (أنا). 

)٣(‏ أي تکتبُ (اسا) بدون نقط لأنها توقع القارىء في الفا ولل فت غار 
ابن ge‏ قوم وهي : : «فیکتبون من خب رنا : أناء ولا سن زيادة الباء 
قبل النون- يعن : أب أبنا وإن فعله البيهقي » CEs‏ 

0 يعني أن تختصر (حدثنا) : (دثنا)» و (آخبرنا) : (آرنا). 

() وأقدَم ما رأیت انا في اختصار (أخرنا): حط الربيع بن سليان صاحب الشافعي» في 
كتاب «الرسالة» للشافعي » فهو بختصرٌها (أرنا) . 


o 


۳٣ 


دم الله في مکاغما بدلا عنها: E‏ وھذا شر بکونها رمزا إلى (صح)» 
وخسن إثبات (صح) ها هنا لئلا يتوهم O)‏ هدا الإسناد سقط ولغلا یرکب 
الإسناد الثاني على الإسناد الأول فیجعلا إستادا ادا : 

وخكى لي بعض من بًمعتني وإياه الرحلة بخراسادً» عمُن وَصَفه بالفضل من 
الأصبهانيين: أنها حاءٌ مهملة من التحويل» أي من إسناد إلى إسناد آخر. 

وذاكرت فيها بعض أهل العلم من أهل المغرب» وحکیت له عن بعض مَنْ 
ایت من 4 ۰ شا 4 قولنا: ۰ أهل 
اا (الحديث)» ودر ل أنه م بعض البغداديين يذکر أو ا مهملة. 
أن منهم من يقول إذا انتهى إليها في القراءة: «خا۲(٠‏ وير. 

وسألت أنا الحافظ الخال أبا حمد عبد القادر بن عبد الله الرخّاوي ره الله 
عنپا فذكر آنا حاء من (حائل) ا رل الإسنادين» قال : ولا رافظ بشيء 
لل الانتهاء إليها ٤‏ القراءة» وأنكر کا من (الحديث) وغير ذلك ول يعرف غر 
ھا عن أحد من مشاه وفيهم عدد کانوا ا الحدیث ف وفته . 

قال المؤلف: وأختارٌ أنا نا - والله الموفق ‏ أن يقول القارىءُ عند الانتهاء إليها 
(حا) ق فانه اا الوجوه اغد الع عند الله تعانی . 

بیان ما ينبغي کتابته في اول الساع : 

السادس عشر: دكر الخطيبُ الحافظ : أنه ينبغي للطالب أن يكتب بعد 
البسملة اسم الشيخ الذي سَمع الكتابًّ منه» وكنيته ونسبه» ثم سوق ما سَمِعْه منه 
على لفظه. قال: وإذا كتب الكتابَ المسموعٌ فينبغي أن يَكتبّ فوق سطر التسمية 
سء ءَ من سمع معه» وتأریخ وقت الساع» وإن أحبٌ كتب ذلك في حاشية أولِ 
ورقة من الكتابء فکلا قد فعله شیوخنا. 


(۱) آي مقصورة دون همزة کا نبه إليه السخاوي في «فتح اغبت 


۳۷ 


قلت : كنب التسميع خيب دَكره أحوطً له وأحرى بأن لا يخفى على من بحتاج 
إليه› ولا بأس بكتبته آخر الكتاب» وي ظهره» وحیث لا فی موضعه. 


استحسانُ كتابة السماع بخط شيخ معروف متقن : 

وينبغي أن يكون التسميع بخط شخص, موثوق به» غير مجهول الخط» 
ولا ضير حينئاٍ في أن لا يكب الشيخ المع خطه بالتصحح . . وھکذا لا بأس على 
صاحب الكتاب _ إذا كان موثوقاً به _ أن يقتصر على إثبات ساعه بخط نفسه» 
فطالا فعل الثقات ذلك. 

وقد حدثني برو الشيخ أ بو المظفر بن الحافظ أبي سعد المروزي عن أبيه عمن 
حدثه من الأصبهانية : ان عبد الرحمن بن بي عبد الله بن مده قرا ببخداد جزءا على 
ابي أحد الفرّضي» وسأله خطهء لیکونٌ حجة له فقال له بو أحد: ابي عليك 
بالصدق. فإنك إذا غرفت به لا يكذيك أحد وتضذى فی تقول و وإذا کان 
غر ذلك فلو قيل لك : ما هذا خط آبي أحد الفَرَضي» ماذا تقول هہ؟! 

ثم إن على كاتب التسميع التحري e:‏ وبيان السامع والمسموع منه 

افظ غي عمل ومجانبة ا يشت اسمّه» والحذر من إسقاط اسم واحلٍ 
منهم لغرض فاسلٍ. فن کان مثبت e‏ غير حاضر في جمیعه› لکن أثبته معتمدا 
على إخبار مَن يَثْیّ بخبره من حاضريه» فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. 


بح منع الساع عمن شارك فيه واستحقافه له قضاء : 

ثم ِن من تبت سماعه في کتابه فقبیځٌ به کتمانه ایاه» ومنعه من نقل سماعه 
ومن نشخ الكتاب» وإذا أعاره إياه فلا يبطىء به. 

رونا عن الزهرىّ أنه قال: ياك وعُلُولَ الكُسّب» قيل له: وما غلول الكتب؟ 

وروا عن الفضيل عياض رضی الله عنه آنه قال : لیس من أفعال آهل 


۳۸ 


الورع ولا أفعال الحكماء : أن یأخذ سماعَ رجل وکتابهء فیحبسه عنه» ومن فعل ذلك 
فقد ظلم نفسّه . 

فإ مَنْعَّه إياه: فقد رُوينا أن رجلا ادعى على رجل بالكوفة ساعاً منعه إياهء 
فقحاكا إلى قاضيها حفص بن غياث» فقال لصاحب الكتاب : أخرج إلينا كتبك. فا 
كان من سماع هذا الرجل بخط يدك ألزمناك» وما كان بخطه أعفيناك منه. 

قال ابن خلاد: سألت أبا عبد الله الزبيريٰ عن هذاء ف لا بجيء في هذا 
الباب حكم أحسن من هذاء لأن خط صاحب الکتاب دال على رضاه باستماع 
صاحبه معه . قال ابن خلاد: وقال غره : ليس بشيء. 


وروی الخطیبُ الحافظ أبو بكر عن إساعيل بن إسحاق القاضي : أنه حوکہ 
إليه في ذلكء فأطرق مليّا» ل ن ع إن كان ساعه في كتابك بخطك 
فيلزمُك أن ر تعیره» وان کان ساعه في كتابك بخط غرك فأنت أعلم. 

قلت : ا بن غياث معدود في الطبقة الأول من أصحاب أبي حنيفة(')ء 
وأبو عبد الله الزبيري من أئمة أصحاب الشافعي)ء واسماعیل بن إسحاق لسان 
أصحاب مالك امام وفك ارت أقوا لهم في ي ذلك» ويرجم حاصلها إل ن 
ي إذا * ت في کتابه برضاه فیلزمه إعارته إیاه. وقد کان لا یتین ل وجهه» 
م و بأن ذلك بمنزلة شهادة له عنده» فعلیه أداؤها با حوته» وإن کان فيه ال 


)١(‏ هنا في ابن الصلاح «جعفر بن غياث» وهو خطاً. وقد مضى قريباً على الصواب 
«حفص بن غياث».» وهو من تلاميذ أبي حنيفة› ومن شيوخ أحمد بن حنبل» ولد سنة ۷١١ه‏ 
وولي قضاءَ الكوفة ٠۳‏ سنة» وقضاء بخداد سنتين» ومات سنة ٤۹٠١ه‏ . 

(۲) هو أبو عبد الله الزبير بن آحد بن سليان الزبري صاحبٰ كتاب «الكافي» في فقه 
الشافعي . قال النووي : «مات قبل سنة .»۳٠١‏ وله ترجمة في «تاريخ بغداد» للخطيب ۸: ١١۷٤ء‏ 
و «تهذيب الأسماء» للنووي ۲: ٠٠۹‏ . 

)۳( هو ٳساعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن ريد بن دِرهَمء ولد سنة ٠٠٠٠١‏ ومات 
في اُواخر ذي الحجة سنه ۲۸۲ وله ترجمة في «الديباج الُذْمَب» ص ۹۲ ٩٩‏ . 


۳۹ 


ماله کا يلرم متحمُل الشهادة أداؤهاء وإن كان فيه بذل نفسه بالسعي إلى مجلس 
الحكم لأدائها. والعلم عند الله تعالی . 

ثم إذا تسخ الكتابَ فلا ينقل سماعه إلى نسخته إل بعد القابلة المرضية. 
وهكذا لا ينبغي لأحد أن ينقلَ ساعأ إلى شيء من السخ» > أويشبته فيها عند الماع 
ابتداءٌء إا بعد المقابلة المرضية ا كيلا يغترٌ أحد بتلك النسخة غير المَابلةء 
إلا أن , بين مع النقل وعنده كون النسخة غير مقابلة . والله أعلم . 

هذا ا و ا الفصل› وقد طال جدًا» ولکنه 
نفس کله وفیه فوائد و ودقائی بديعة» وقد كتب الحلاء بعده ف ذلك الشيءَ 
الكئي» منهم المختصر»ء ومنهم المطيل؛ وذکروا وجوها وتفاصیل ١‏ وکلها ي 
تصحیح e VE‏ ولسنا نحب أن نطيل فيه أكثر من هذا الآنء خحشية 
الملل والسآمة. 

وهذه القواعد التي دَكَرَّها ابن الصلاح يصح أكثرها في تصحيح الكتب 
المطبوعةء وهي كلها إرشاد للمصحح عند النقل من الكتب المخطوطةء حتی یعرف 
قيمة الأصول التي يطبع عنها؛ أهي ما يوثقٌ به ام ما محتاط ف الأحذ 2 

ولو كانت الفرص مواتية لحرت قواعدَ التصحيح المطبعي› ووضعت له 
القوانين الدقيقة على ساس ما رسم لنا أئمتنا المتقدمون؛ وعلاؤنا الأعلام الثقات» 
لتکون درا للمطابع کلهاء ومرشداً للمصححين أجع› وعَسى أن أفعل» إن 
شاء الله » بتوفیقه» وهدایته وعونه"؟. 


. وقع في الأصل: (حاط. . )» وهو تحريف من المطبعة‎ )١( 

(۲) قال عبد الفتاح : : ما كان شيخنا رجه اله تعالى عترم اليف فيه لو سحت الفرصة 
له» من (قواعد التصحيح أو قواعد التحقيق للنصوص): قد الف فيه كثبرون من المعاصرين 
تآليفٌ حسنة» وأنا أذكر هنا جملة منہاء لعلها تفيد الباحثين والدارسين الراغبين في تتين معرفتهم 
بالضبط والإتقان لا يطبعون أو محققون» مراعيا فيها التاريخ الزمني لصدورها: 

١‏ الترقيم وعلاماته ي اللغة العربية لأححمد زکي باشاء القاهرة ١۱۳۳ء‏ تم ته 
تصويراً عنه في بيروت سنة ۷ ۰ -. 


۲ - أصول نقد النصوص ونشر الكتب لبرجشتراسر الألاني» وهي محاضرات ألقاها على 
طلبة كلية الآداب بجامعة القاهرة سنة ۰ وطبعت بإعداد وتقديم تلميذه الدكتور محمد 
همدي البکري بالقاهرة سنة ۱۳۸۹ . 

. تحقيق النصوص ونشرهالعبد السلام هارون. القاهرة ٤۷١۱ء ثم طبعتمرات بالقاهرة‎ - ٣ 

٤‏ - قواعد تحقيق النصوص للدكتور صلاح الدين المنجدء في مجلة معهد المخطوطات 
بالقاهرة سنة ۳۷١‏ ثم طبعت مرات في بیروت . 

محقيق التراث العربي : منهجه وتطوره للدكتور عبد المجيد دياب القاهرة ٠١۸١‏ . 

. ٠١۹۵ الإملاء والترقيم في العربية للأستاذ عبد العليم إبراهيم» القاهرة‎ ٠ 

۷ منهج حقيق النصوص ونشرها للدكتور نوري حودي القيسي والدکتور سامي مکي 
العانيء بغداد ۱۳۹۵ . 

۸ - المخطوطات العربية تحقيقها وقواعد فهرستها للأستاذ فاضل عثان توفيق النقيب 
بغداد ۱۳۹۵ . 

ا تحقيق التراث العربي ومناهجه» وضعته لحنة مختصة في بخدادء نشره معهد 
اللخطوطات العربية في الكويت ۰ -. 

-٠‏ ضبط النص والتعليق عليه للدكتور بشار عواد معروف» فرَرَة من مجلة المجمع 
العلمي العراقی» الجزء الرابع من المجلد الحادي والثلاثينء بخداد ٠٤٠١‏ 

. ٠٤٠١١ التوثيق تاريخه وأدواته للأستاذ عبد المجيد عابدين» بغداد‎ ١ 

۲ ي منهج تحقيق المخطوطات للأستاذ مطاع الطرابيٹي» دمشق ٠٤٠١۳‏ . 

۴ عاصرات في محقيق النصوص للدكتور أحمد عمد الخراط دمشق ٠٤١٤‏ . 

.٠٤١٤ نحقيق مخطوطات العلوم الشرعية للدكتور بحيى هلال السرحانء بخداد‎ ٤ 

١‏ - مناهج تحقيق التراث بين القدامى والَْخْدَّثين للدكتور رمضان عبد التواب» القاهرة 
. ) 

١‏ عناية المحدثين بتوثيق المرويات وأثر ذلك في تحقيق المخطوطات للدكتور الشيخ أحمد 
نور سیف» دمشق ۱٤۰٩۷‏ . 

۷ قطوف أدبيةء دراسات نقدية في التراث العربي» حول تحقيتق التراث. للأستاذ 
عبد السلام هارون رحه الله تعالیء وهو من أفضل الكتب المبصرة المعرفة بتحقيقی الكتب. ينبغي 
لن قى كابا فة اما أن دشن غلة وة ةة نشرته مكتبة السنة بالقاهرة سنة ٩ ٠۹‏ 

وهناك كتب أخرى ومقالات في مجحلات کتبت في الموضوع نفسه. 


ا 
الفهارس 1 لمعحمة 

الفهارس العامة في مطبوعات المستشرقين : 

وما امتازت به مطبوعاتٌ المستشرقين أن عنوا بوضع الفهارس المرشدة للقارىء 
أتمٌ عناية» في أغلب أحيانهم» وتفننوا في أنواعهاء مرتبة على حروف المعجم: فمن 
فهرس للأعلام » ومن فهرس للشعراء» ومن فهرس للقبائل » ومن فهرس للاسانيد٬‏ 
ومن فهرس للآيات القرآنية» ومن فهرس للألفاظ النبوية» ومن فهرس للمسائل 
العلمية على اختلاف مناحى الكتب التى تعمل ها الفهارس»ء واختلافِ 
علومها' . 

وهذا عمل قيّم جليل» لا يدرك خحطرّه وفائدته» إلا من ابت بالعناء في البحث 
والمراجعة» وعَجّز أو وصل إلى ما يريد البحث عنه. 
اضطراب فیا يصنعون وتقلقل» فمتیم من بنقن» ومنیم من بعر ومنیم من 


(0 ومن المستغرب النادر أن أجل الكتب وأصحها بعد كتاب الله» وهو: صحيح 
البخاري» وهو أشد الكتب حاجة إلى الفهارس اللعجمةء لصعوبة البحث فيه إلا على من حقق 
به» وطالت له ممارسته: هذا الصحيح طبعه المستشرقون وم بضر له الفهارس کعادتہم !! 

قال عبد الفتاح : نعم م يضعوا لصحيح البخاري اا به» ولعلهم 
بكتاب «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» الذي توارد وتعاقب على تأليفه جمهرة من 
المستشرقين . ففيه فهرسة ألفاظ «صحیح البخاري» وسائر الكتب التسعة التي فهرسوها فيه . 

وهذا الذى قاله شيخنا رمه الله تعالى كان قبل أكثرّ من خسين سنة» فقد رٌخ شيخنا الفراغ 
من كتابة المقدمة لكتاب «جامع رمدي في ۲۷ من ادى الآخرة سنة ٠۳١١۷‏ الموافى 
E: A/A/ YY‏ ا الات لكتاب «صحيح البخاري» وغيرهِ من کتبه. 

رست جل كتب الحديث الكبرة والصغيرة الطبوعة» وصارت (المَهرسَةٌ) جزءاً من 
الأعال التجاريةء بحستها أفراد ويتدضل فبها أفرادا. وكسيرَ سیا العلم» فغدا کل متفرّج على کتب 
الحديث عدا وکل ف لشمة ة من العلم غالا حققاء واندلقی الكت العنَاءُ من المطابع» 
واختلط الحيد بالرديء والضار بالنافع› فإنا لله ! 


۲ 


و ومنهم من يُمْشل» ومَردُ ذلك إلى إسناد العمل لغير أهله أحياناًء وإلى ضلٌ 
الناشرين . 

وأما ذُوْرُ الطباعة القدية عندنا - وفي مقدمتها مطبعة بولاق - فلن يعن 
مصححرها مېا النوع من الفهارس أصلاد وما أظنہم فکروا ي شيءَ منه» م آن 
مطبوعات المستشرقين کانت موجوده معروفة . ومن أمثلة ذلك : سره ابن هشام» 
نشرَها المستشرق (وستنملد) ٤‏ سني ۹ ۱۸١۰‏ ومعها فهارس مفصلة » ٹم 
طبعت في بولاق سنة ٩۱۲۹ه‏ (توافق سنة ۱۸۷۸م) بدون فهارس. وأنا أستبعد 
جداً أن لا تكون طبعة (وستنفلاد) في يد مصححي مطبعة ولاق عند طبع الكتاب!! 


وصنع الفهارس على هذا النحو ابتار طريف٠‏ ¢ » والفهارس مفاتیح الكتب» 
SS‏ الفضل الأؤل في تطبيقه على المطبوعات ال أعانہم على ذلك 
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وکا اغ اناس بصناعة الستشرقين ي ي اغتروا م ٤‏ 
الفهارسء بل کانوا أ شد بہم اغتراراء وأكثرّ هم خنوعاً وخضوعاً - 
اليقن أن هذه الفهارس سيءَ ء م يعرفه علاء ء الإسلام والعربية › بل ظنوا أن 
e‏ وان eT‏ 

من علمناه نى هذه IF‏ وأكذّبَ هذا الهم : صديقنا الأخ 


)١(‏ قال عبد الفتاح : سيتبين لك بجّلاءِ ووضوح أن هذه ( الفهارس العامة )» قد 
سبق لی ابتکارھا المسلمون قبل نحو ۸۰۰ عام کا ستراه فيا يأ ص ٩۷ء‏ أثناء كلامي على 
(فهارس جامع الأصول في أحاديث الرسول) للعلامة ابن الأثبر المتوفى سنة ٦‏ ولو وقف 
شيخنا المؤلف رحه الله تعالى على (فهارس) هذا الكتاب لا أضاف إلى 2 إل الاختلاس 
أو الاقتباس ! 


۳ 


العلامة الأستاذ «حمد أحد الغمراوي» الل بكلية الطب المصريةء في کتاب 
«مرشد المتعلم»٠‏ »» الذي ترجه عن اللغة الإنكليزية وألحقَ به فصلا بقلمه ي 
«كتب المراجعة في اللغة العربية» وصف فيه کلیرا من المعاجم العربية» وذكر تاريخ 
مۇلفيها . 

ثم قال": «ولعلك لاحظت في وصف هذه القواميس“ أنها هجائية » أي 
مرتبة ترتيباً هجائباً على حروف المعجم : الألف فالباء فالتاء وهلم جرا في جميع 
الكلمة» على نسق ا او لكن المعاجم الإفرنجية في هذا ا 
غير متبوعة» فهي في ذاتہا ا النشوءء نشأت بعد عهد النهضة» أي 
اخامس عشر؛ 2 E‏ وي تاریخ نشوهاء حی 
بالمعنی الت إنغا ٤‏ ا eT‏ 

وإذا تنزلنا فى استعمال كلمة «قاموس» وأطلقناها على مثل هذه المجموعة» فإ 
ملد القواميس المجائية في اللغة العربية قديم جدًا. لكن استعال «قاموس» بهذا 
ا ولا داعي له فيا نحن بصدده» مَنْ أي الاثنبن أسبق إلى الترتيب 
الهجائي : الشرق أم الغرب؟ فان أقدم القواميس العربية التي ذكرنا لك ظهر ي 
القرن الخامس ى۵ أو الحادي عشر الميلادي» . 


. ۱۹۳٤ طبع بمطابع دار الكتب المصرية سنة‎ )١( 

(۲) فی ص ۲۷١‏ ۲۷۷ : 

(۳) اقرأها دائ «المعاجم». قال عبد الفتاح : فإن (القاموس) الذي e‏ به کتابه 

مجحد الدين الفرُورًآبادي معناه: (البح)» وساه «القاموس اللحيط» لسعته وزيادته على المعجم 

الجن «الصحاح» للجوهري» ولا اشتهر «القاموس المحيط» واحتل الصدارة في كتب ا 
اللغوية باسمه: «القاموس المحيط» ظنْ بغضهم أن معنی (القاموس) کتابُ معجم لغویٰ» فسَمُوا 
بلفظ (القاموس) غر كتاب في المفردات العربية وغيبر العربية! ! 

)٤(‏ يشر بذلك إلى كتاب «المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني : الحسين بن 

محمد المتوفى سنة ٥٠۲‏ ولكن سنذكر في] يأ معام عربية أقدم منه كثيراً. 


ئ 


ثم قال «فتار يخ القواميس العربية الهجائية يرجع على الأقل إلى القرن العاشرء 

أی نحو سبعة قرون قبل تاريخ أول مجموعة كلمات إنجليزية هجائيةء وکر 
ثلائة قرون قبل أول قاموس هجائي لاتيني ظهر في أورباء حين كانت اللاتينيةٌ لغةَ 
الأدب في أورباء قبل أن يكون لأوربا لغات أدبية . 

العردر ب أسبق الأمم إلى إنشاء المعاجم : 

فالعربُ هم أسبقٌ الأمم الحديثة قاطبة إلى القواميس تأليفا واستعمالا للترتيب 
الهجائي » ومع ذلك فإن أكثر المتأديين يعتقدون أن الترتيب اهجائي شيء ابتدعه 
الإإفرنج» واختصت به القواميس الإأفرنجية»! 

فان : أول معجم يني“ ظهر في أوربة کان في القرن e‏ 
أو بعده» وأول مجموعة هجائية للكلهات الإنجليزية ظهرت في القرن السابع عشر 
أو بعده. 

لري والغْرْبٌ غربٌ : الشرق دافا ابتكارٌ وإنشاءُ. والغربُ دائ 

تقليد ثم تنظيم !! 

تقذّمٌ الغرب على الشرق بإخراجه الآلةً والبارود: 

وإغا أعان العْربَ على الظهور؛ وعلى تثبيت قَدَمه في العلوم الاعات 
وعلى امتلاك أعنة الدنيا: : أن نمضته - المقتبسة من الشرق _ اقترنت باختراع الآلات 
الميكانيكية وباختراع البارود» والذين عَرفوا البارود ولا هم العرب» وحاربوا الإفرنج 
المدافع في أواخر عهد الفردَوس, المفقود (الأندلس)» وعَرّف العربٌ أیضاً مبادیءَ 
المیکانيكاء ولو تأخرت كارثة هزيتهي وتفرقهم قلیلا ختی یتهیاً هم استکمال 
ر أو بدءوا في معرفته ؛ ما قامت لاافرنج قائمة ؛ ولكانت اة كلها بلادا 
إسلامية ؛ أو في حماية الإسلام. 


ولکن هکذا قَذّر فکان› وريا دار الك دورته» فوصل المسلمون من أسبات 


(1) هذا هو التعريب الصحيح القديم لكلمة «لاتيني». 


{° 


مجدهم وعزهم ما انقطع› وها هي البشائر تلع ف الآفاقء لا بحجبها إل ا 
من الضعف والتفرنج » إذا ما هبت عليها نسمات الإسلام انقشعت نقشعت» ثم ثب الأسد 
و إن شاء الله" . 
الخلیل الفراهيدي اول من ابتکر (المعجم): 
ونعود إلى الحديث عن ابتكار العرب المعجم والفهارس ( 


O ET العَيَاياتُ جم عَيايَة» وهي كل ما أظلّ الإنسانَ‎ )١( 
) .) ونحو ذلك. (ع‎ 

(۲) کتب کشر من العلاء والمفكرين وألفوا الكت ي بشائر عودة الإسلام إلى سيادته 
ووجوده الحضاري» وما الصحوة الإسلامية المشهودة الوم إل طليعة من طلائع انبثاق الفجر 
المشرق لمنشود. وبازدياد وَعْي المسلمين لكيدِ الغرب وحربه هم تقوى الوثبات إلى هتك الغيّايات 
ودفع العدوان على الإسلام» ويلك يتحقق بفقضل شه ما ترجاه المولف إن شاء الله > (E)‏ 

2 قال عبد ا لفظ (العْجّم) مر بی (الإعجام)ء فک| تقول : ا 
وأخرجته رجا أي إدخالا ۰ تقول: ا ا أي اانا اة في فعل 
(أعجمته) للسّلْبٍ والنفي» أ ي أزلتٌ عنه العجمة وهي الالتباس والإامء ونه فى رة 
السلب: : أشکیتُ زیداً أي أزلت له شکواه» وأشكلتٌ الكتابَ أي أزلت عنه إشكاله. فمعنى 
(المعجَم): الكتابٌ الذي 2 الالتاس والخفاء عن معرفةٍ ت كذا. 

وفي «المعجم الوسيط» ۲: ٥۸١‏ «العجم : ديوان لمفردات اللغة مرب على حروف المعجم» 
حمعه معجات ومعاجم . وحروف العجم حروف المجاء» . 

وانظر ‏ إدا ت شئت ‏ بحا مستفيضا للإمام او حول لفظ (المعجم) في كتابه سر 
صناعة الإعراب» ٤٤۳۸ :١‏ . 

و (الفهارس) جع (فهرس)› جاء في «القاموس» ف ٠‏ العروس» ۷: ۲١۱‏ في 
(فهرس) : «الفهرس بالکسر› قال الليث : هو الكتابُ الذي َجْمعٌ فيه الكتب› ولیس بعربي 
ن ر معرب» وقال غيره: هو معرب فهُرست. وقد اشتقوا منه الفعل فقالوا : فهرس کتابه 
e‏ وجمع الفهرسة فهارس». انتهی . وي «معجم الألفاظ الفارسية المعربة» لاڏي شر 
ص ۱۲۲ «الفهرس ت رت ھ الكتاب الذي ن فيه أساءُ الكتب». وي والعج 
الذهبي : فارسي عربي» للدكتور محمد لتونجي ص ٤٣۹١‏ «فهرس» فهرست (مُعرب): جذول 
الأإبواب وفصول الكتاب». والليتٌ هنا ليث بن المظفر اللغوي تلميذ الخليل . 


٤“ 


فأول من نعلمه فکر في ذلك: الخليل بن أحمد)ء إمام اللغة والعربيةء 
وخترعٌ العروض» فى أواسط القرن الثاني الهجري» فإنه ألّف «كتاب العينْ» في 
اللغة”"“ وفي TT‏ 

«هذا ما اله اليل , بن أحمد البصري رحمة الله عليه من حروف 
أب ت ٿث مع ما كلمت بی فكان مدار كلام العرب وألفاظهمء E‏ 
شىءٌ. وقد أراد أن تعرف بها العَرَّبٌ أشعارَها وأمثاها وخاطباتهاء وأن لا يش عنه 
و 

فأاعمَل فکره a‏ أن يبتدیء بالتأليف من أول أب ت ث وهو 
الألف لأن لاف حرف معتل فلا فاته الحرف الأول كره أ ن یبتدیء بالثاني» وهو 
الباءء إلا بعد حجْة واستقصاء ء النظرء فدبر ونظر إلى الحروف كلهاء وذَاقّهاء فوجد 
حرج الكلام كله من الحلقء ذ فصر الها بالابتداء أدخلَ حرف منها في الحلق . 

وإنغا كان ذوقه إياها أنه کان يفتح فاه بالألف ثم يظهر الحرف» نحو: أَبتْ» 


ولي «تثقيف اللسان وتلقيح الحنان» لابن مکي الصقَلٍ ص ٥٤‏ «یقولون : فهرسة الكتب» 
مجعلون التاء فيه للتأنيث ويقمون عليه باهاء . قال الشيخ أبو بكر ع 
الصوابٌ فهرست» بإسكان السين والتاء فة الى قال: ومعنی (الفهرشت) لةه اعدد لفظة 
فأارسية › واستعمّل الناس منه : فورش الكتب يفهرسها فة مثل حرج يدحرح دخرجة» 
فقوهم : : الفهرست: اسم جلة المعدودي والفهرسة المصدر». 

(۱) هو الخليل بن مد بن عَمرو بن تيم الفراهيدي» ولد سنة ٠٠١‏ ومات سنة ۱۷١‏ 
وقیل ۱۷١‏ . أي في القرن الثامن الميلاديء لأن سنة ٠۷١‏ هجرية توافق سنة ۷۹۱ ۷۹۲ 
ميلادية . وقد نمل علاء الذين البَسنوي في «محاضرة الأوائل» ص 14ء عن السيوطي قال: اول 

من وضع اللغة على الحروف الخليل بن أحمد». 

(۲) هو من كنوز العرب النادرة المفقودةء وكان العلامة الاب آنستاس الكريلي قد شرع ف 
طبع ما وجده منه قبل الحرب العظمى» منذ بضع وعشرين سنةء فيم ببغداد قطعة منه في ٠٤٤١‏ 
صفحه» وهي عزيزة الوجود. 

قال عبد الفتاح : ثم طبع كله في بغداد سنة ٠٤١١١ ۱۳۹١‏ فى ثمانية أجزاء. والحمد لله 
رب العالين . 


۷ 


أت اث أ اغ ًع . فوجد العينَ أدخل الحروف في الحلىء فجعلها أول 
الكتاب ٹم ما قرب منہاء الأرفع فالأرفع › حتی اتی على آخجرهاء وهو اليم . 


فإذا سئلت عن كلمة وأردت أن تعرف موضعهاء فانظر إلى حروف الكلمة»› 
فمهما وجدتَ منها واحداً في الكتاب المقدم ٠‏ فهو في ذلك الكتاب . اوقلت ا لخلیل 
أب ت ث فوضعها على قدر خرجها من الا وهذا تأليفه :ع ح هخ 
ق ك» ج ش ض» ص س ز» ط ت د» ظ ذث» رل ن» ف ب م۰ واي». 


هذا ما في صدر «کتاب العين» وسواءٌ أكان من قول تلميذه وراوية کتابه 
الليث بن المظفر بن نصر بن سَيّار» أم من قول الخليل نفيه» على عادة المتقدمين في 
كتبهم في التحدث عن أنفيهم بضمير الغائب: : فإ ذلك لا نقص من دلالته شيئاء 
إنه يدل على أن الخليلّ أولُ من فِكرً في التأليف على حروف المعجم» ووضع اللغة 
عليها. 


وقد حکی تلميده الليث حكايةً تاليف الكتاب» نقلها حمد بن إسحاق النديم 
ي «(الفهرست»” عن الكسروي› وحکاها یافوت أيضا ي «معجم الأدباء»*) عن 
الكسرَوي› وہیں الروايتين فروف ضئيلة ي الألفاظ› وشيءَ من اطا والتحريف› 
مايا افصلا ات ااا 


)١(‏ قال عبد الفتاح : قول ا (فمهها)» لفظ (مه) هنا جعنى (إذا)» وهذا المعى 
يذکر في «المعاجم»» ول أر له شاهدا في کلام العرب في وقفت عليه» والعمدة في كلام اللغويين 
ما يروونه لاما تلفظرنه: وقد وجدت هذا الاستعمال في كلام الإمام الغزالي في «المستصفى من 
علم الأصول» . 

(۲) في النسخة المطبوعة المتقدِم ذكرها: (واي همزة). ع . 

(۳) ص ٠١ - ٦٤‏ من طبعة مصر سنة ۱١٤۸‏ . والفهرست ألفه ابن النديم سنة ۴۷۷. 

:٦ )٤(‏ ۲۲۷ من طبعة مرجليوت . و۱۷ ١ه‏ من الطبعة ذات العشرين جزءا. 


۸ 


قال ابن النديم : «قال أ بو الحسن علي بن مهدي الکسروي(): حدڻي 
محمد بن منصور المعروف بالزاج المحدّث) قال: قال الليث بن المظفر بن نصر بن 
سیّار: کنت اضر إلى الخليل بن أده قال ل يوا لو أن إنسانا قد والت 
حروف | ب ت ث على ما مله لاستوعَبَ في ذلك جي كلام العرب» فتهياً له أصل 
لا برج عنه شيءَ به . قال: فقلت له : : وكيف يكون ذلك؟ قال : يله على الثنائي 
والثلاڻي والرباعي والخاسي» وإنه لیس یعرف للعرب كلام أکر مه قال الليث : 
فجعلت أستفهمه ويصفٌ لي e‏ فاختلفت إليه في هذا المعنى 
ااماء ثم اعتل وحَجَچْتُ ف را غل خشيت أن يموت في علتهء فیطل 
ما کان یشرحه ٺي» فرجعت من الج وصرت() إليهء فإذا هو قد آلف الحروف 
کاا على ما في صدر هذا الكتابء فکان يلي عل اظ وما شك فيه یقول لی : 
سل عنه» فإذا صح فأثبتهء ان أن عملت الكتابَ(» > قال علي بن مهدي اغات 
من محمد بن منصور نسخة هذا الكتاب» وهي «العين» انتسخها محمد بن منصور بن 
الليث بن المظض» . 


(۱) له ترجمة في «معجم الأدباء ٤۲۷ :٥(‏ 4۳۲)» وكان موجوداً سنة ۲۹۸ . وقال 
ابن أبي طاهر: «وكان الكسروي أديبا افا را شاعرا غالا بات الین اة 

(۳) «زاج» بالزاي والجيم» کا يي «القاموس» وکتب الرجال» وفي ياقوت «راح» 
بالمهملتين» وهو خطأ مطبعي . ويظهر أن الكسرّوي أخطأً اسم شيخه فساه «محمد بن منصور» 
والصحيح أنه «أحمد بن منصور»» وله ترحمة ف «تاریخ بغداد» للخطیب ٠٥١ :١‏ ١١ا‏ 
و «التهذيب» ۱ ۸۲ ۸۳ ومات الزاح هذا في يوم الخمیس ١‏ ذي الحجة سنة ٠٠۷‏ . 

(۳) ي الفهرست «أسير» بالسين» وهو تصحيف. 

. في الفهرست «وسرت» بالسین» وهو تصحيف‎ )٤( 

)١(‏ هكذا هذه الروايةء وليس من هَمنا هنا أن نحقق الخلات في تأليف كتاب «العبن»ء 
وهو خلاف قدیم معروف» ولکن الذي أرضاه وأرجحه تما قرأت وفهمت: أن الخليل وضع 
الكتابٌ جملة» فرسم حدوده» ونی هیکله» وملا أکثر المواد بمفرداتہاء أو كثيرا منہاء املا على 
تلمیذه ه الليث بن المظفرء ثم زاد فيه الليث ما صح عنده ما أَذِنٌ له به الخلیل» وقد ت 2 


٤۹ 


متابعة العلهاء للخليل في تأليف المعاجم» وتطويرها: 

ثم جاء العلماءُ بعد الخليل» فوضعوا كتب اللغة على حروف العجم» 
إذ وجدوا أن ترتيب الحروف على مام ضع الخلیل فيه عَنت وإرهاق» لا يتقنه إلا من 
کان مثل الخلیل» ورأوا AO CE‏ أي حرفا غير 
معتل » وأنها لا تكون حرف علة في أول الكلمةء فقلدوا الخليل في أصل النظر 
والفكر» را غل ب اجره وكا ار اض الا بعد س الررانة ع 
ثم رتبوا: 


فمنہم من رتب على أوائل الکلات» SS AEG‏ کترتیب 
«المصباح لمس» مثلا ومنهم من رتب على أواشر الکلات» فة فقسم الكلات إلى أبوات 
على عدد الحروف» ثم رتب کل باب على فل اعا ا الت وا 
کترتیب «الصحاح» و «القاموس» مثلا. وکل راعى الترتيب في الحروف المتوسطة في 
الكلات أيضاًء ف| كان ثانیه ب مقدم على ما کان انيه ت وهکذا. 


کتابة هذا ما یشیر إلى قوته وتأییده؛ فی] قل ابن لكان فى ترجة الخليل ۱: ١۱٠۲ء‏ عن حزة بن 
الحسن الأصبهاني» قال : 

بعد :فان دول لاسلا ي أبدعَ للعلوم التي لم يكن هما عند علاء ء العرب أصولء من 
الخليل» وليس على ذلك برهان أوضح م العروض» الذي لاعن حكيم أخدّه» ولا على 
مئال تقدفة فاخذام: واا اجغە هة ع انار من وفع مطرقةٍ على طسبِ» لیس فی 
حجة ولا بيان بۇديان إلى غر خليته|ء قران غر جوهرهماء فلو کانت انامه قدمة» IT‏ 
ا شك فيه بعض الأمم لصنعته ما م يصنعه أحدّء مداخل الله الدنياء من اختراعه العلم 
الذي زت ذکره» (ومن تأسيسه بناءَ كتاب العين)» الذي يحصر لغة أمة من الأمم ا ٿم من 
إمداده سيبويه من علم النحو با OES‏ الذى ر ةه لدولة الإسلام». 

وإن شئت الإإسهاب بعد هذا فاقراً «الفهرست» لابن النديم ٠١ ٠۴‏ و «معجم الأدباء 
لیاقوت» ۱۸۱ ۱۸۳ و٦:‏ ۱۹۷ ۱۹۸ و۲۲۲ ۲۲۷) و«غية الوعاة» للسيوطي 
ص ۲٤٠٠١ ۲٤۳‏ و۳۸۳ و«مفتاح السعادة» لطاش كبري زادە ۱: ٩٩ ۹٤‏ و(«کشف 
الظنون» ۲: ۲۸۹ س ۲۹١‏ طبعة الأستانة. 


ومعاجم اللغة يعس حصرهاء وليس هذا أيضاً موضعه» وإنغا يمنا أن يعرف 
القارىء أن العام المرتبة على أوائل الكلات قديية وكثيرةء لما وقع في وهم کثیر من 
الناس أن جلها مرتب على أواخر الكلمات. لا اشتهر بينهم من الصحاح والقاموس 
ولسان العرب. 

ترتيب معاجم اللغة على أوائل الكلمات قديم : 

وني كلام الأخ الأستاذ العْمُراوي ‏ الذي نقلنا آنفا"“ - » ما يُوهم القارىء 
أن كتاب «المفردات» للراغب الأصفهاني أَقدَمٌ المعاجم المرتبة على أوائل الكلات» 
وليس كذلك. فإن هذا الترتيب قديم جدّا» ومن أقدم ما وصل إلينا منه كتابٌُ 
«جمهرة اللغة» لابن دريد» وهو أبو بكر محمد بن الحسن بن دذريدء مات في رمضان 
سنة ۳۲۱ وهو مطبوع في حیدر آبادء في ثلاث مجلدات کبار ضخام» طبع في سني 
٤‏ - ١٤۱۳ء‏ وقد قال في خطبته ما نصه : 

«فارتجلت الكتات امسوت إل «جهرة اللغةه» وابتدأث فبة بذكر الحروف 
المعجمةء التي هي أصل تَفْرعَ منها جيم كلام العرب» وعليها مدارُ تأليفه وإليها مال 
أبنيته . وها معرفة متقاربه من متباينه» ومنقادِهِ من جاعه. 

ولم أجر في إنشاء هذا الكتاب إلى الإزراء بعلائناء ولا e‏ أن 
يکون ذلك؟ وٳغا عل مثاهم حتذي» وبسبيلهم نقتدي» وعلى ما أَصلوا نبي 

وألف أبو عبد ل ا بن أحمد الفرهودي رضوان الله عليه ت 
العين»» فأتعبٌ من تصدی ب وعنی ر س إلى نهايتهء فالمنصف له بالغلب 
معترف. والمعاند متكلف وکل من بعده له تبغ قر بذلك أم جحد ولکنه 
رحه الله تعالى ألّف كتاباً مشكاد لوب فَهُّمه» وذكاء فطنته» وجِدَةٍ أذهان أهل 
دهره. 

وأملينا هذا الكتابَ والنقص ني الناس فاش » والعجرٌ هم شاملًء إلا 


(۱) في ص ٤۳‏ . 


0١ 


خصائص كدراريّ النجوم» في أطراف الأفق» فسهُلنا وَعْره ووطأنا ساره . 
وأجريناه على تأليف الحروف المعجمةء إذ كانت بالقلوب أعبى). وفي الأسماع 
أنفد وگان علم العامة ھ با كعلم الخاصةء وطالبها من هل ا دا من لحر 
مشفيا على المراد». 

وکتابٰ «غریب القرآن» لأبي N E‏ السجستاني» المتوفى سنة 
° معروف» طبع بمصر في سنة ٠۳١۲١‏ ا بعد الحمد والصلاة: 
«هذا تفسير غريب القرآنِ» لقعا ر المعجم» > يقرب تناوله ويْسهُلَ حفظه 
على من أراده» . وذكر الحافظ عبد الغفى الأزڍي اللصري المتوف سنة ٠٠۹‏ في کتاب 
E Mag E TOE‏ 
حروف لملعجم». ۰ 

ا ل روت ع قدیم : 

وترتيبُ اللغة على حروف المعجم هو الأساس والأصل للفهارس» ثم اخترع 
علماءُ الإسلام - قياساً عليه - ترتيبً الأعلام على حروف المعجم» وأول من علمنا 
فعل ذلك الإمام أبو عبد الله البخاري 0“ في كتابه «الجامع الصحيح» قال: « 


(0 «الشأن: لكان الغليظ المرتفع 

(۲) «أعبق» أي ألزق . 

(۳) «عزير» بضم العين المهملة وفتح الزاي وآخره راءء هذا هو الراجح » وضبطه بعضهم 
كذلك ولکن آخره زاي . قال الذهبي في «المشتبه» ص :۳٦١‏ «قال ابنْ ناصر وغيره: من قال 
بزايين صخُف» . وقال أبو البركات ابن الأنباري في «نزهة الألباء» ص :۳۸٦‏ «وسمعت شيخنا آبا 
منصور موهوبٌ بن أحمد ا لجواليقي بجکي غن اتئ زکریاء بمحیی بن علي التبريزي أنه قال: رأیت 
بخط أبي بکر بن عزير» عليه علامة الراء غير معجمة . وصنف کكتاب غريب القرآن» وأجاد فيه 
ويقال : إنه صنفه في مس عشرة سنة» وكان يقرؤه على أبي بكر بن الأنباري» فكان يُصْلِح له فيه 
مواضع». وانظر اشا «بغية الوعاة» للسيوطي ص ۷۲ - ۷۳ . 

.)۸۷١ (۲سبتمبر سنة‎ ٠٠١ توفي البخاري ليلة السبت أول شوال سنة‎ )٤( 


o۲ 


تسمية من سمي من م بدر» ي ا الذي وضعَة أبو عبد الله » على حروفِ 
المعجم»()ء فذّکر ولا ا صلل الله عليه وسلمء ثم ساق أساءَ الصحابة على 
ا لحروف» وفي بعض روايات البخاري ذكرٌ ا بكر وعمرَ وعثمان وعلٌ» وحدّهم 
قبل سائر الصحابة. ولعله قد سبق البخاري غبره إلى إلى ذلك مما لم أعلم به أو ما غاب 
عني علمه الآن . ) 


ثم أف العلاء ما لا حص له من الكتب في التراجم على اختلاف أنحائها 
اوا e‏ . وأول من عُني بذلك في علمت علءُ الحديث فقد 
صنعوا ما م يصنع أحدّء ووصلوا إلى ما م يل إليه خد الوا في تراجم رجال 
الحديث والرواية مؤلفاتِ ضخمة واسعة» صغيرة وموجزةء م يُطبّع منها إلا انرز 
اليسير» وهذا النزر في ذاته كثير خطير» وعندي في مكتبتي من ذلك لولف واحدِ ٣۲‏ 
جلد وهو الإمام الكبير الحافظ أحمد بن علي بن حجر العَسقلاني المصري» شيخ 
الإسلام وقاضي القضاةء المتوفى ليلة السبت ۲۸ ذي الحجة سنة ۸٥۲‏ (۲۲ 
سنة ۱٤٤۹‏ ميلادية). وله في ذلك ا و ت 

وأقدَم کتاب عرفته ي رجال الحديث مرتب على على الحروف: «كتاب الضعفاء 
الصغ ل الإمام» وهو مطبوع على الحجر باهند طبعة قدية بدون تاریخ » ي ف 
٤‏ صفحة» ثم «کتاب الضعفاء والمتروكين» ا صاحب السنن) > وهو مطبوع 
مع كتاب البخاري آيضاًء في ۲۲ صفحةء ثم كتابٌ : «الكامل في معرفة ضعفاء 


(1) صحيح البخاري :١‏ ۸۷ من الطبعة السلطانية و۷: ۲١١‏ من فتح الباري طبعة 
بولاف . (و ۷: ۳۲١‏ من طبعة السلفية) . ) 

(۲) بيانها: الإصابة في تمييز الصحابة ۸ مجلداتء تهذيب التهذيب ٠١‏ مجلدأء لسان 
ميزان ٦‏ مجلدات. الدرر الكامنة ٤‏ مجلدات. تقريب التهذيب جلد واحد» تعجيل المنفعةء جلد 
واحد. ) | 
(۳) هو أبو عبد الرحمن أحد بن شعَيب السّائيء ولد سنة ۲٠١‏ ومات بفلسطين يوم 
الائنين ٠١‏ صفر سنة ٠٠۴۳‏ . 


‘ef 


اللحدثين وعلل الحديث» للإمام الحافظ عبد الله بن عَدِىّ المرّجّانيء المعوفى في أول 
ماذی الأخرة سنة ٠٠٠‏ (ه فراير سنة ٦۷م(“‏ وهو کتاب کہیر م یطبع › ومنه أجزاء 
مخطوطة بدار الكتب المصرية( . 

كب التراجم مرتبة على الطبقات وهو أولى : 

وقد كانت كتب التراجم فى العصور الأولى مرتبة على السنين والطبقات)ء 
مثل «كتاب الطبقات الكبي» لمحمد بن سعد للمتوی في حمادى الأخرة سنة ۲٣۰‏ 
قازر ارتا عة فا وهر رع ی آررة ی اغلات کار ول 
تواريخ البخاري الثلاثة : الكبي» والأوسط» والصغير» وهذا الصغير مطبوع في 
انر . 

ومن مارس كتب التراجم وأطال القراءة فيها وجد ET‏ 
والطبقات أجل نفعاً وأعلى فائدة للمستفيدء من الكتب لمرتبة على على الحروف» لأن 
القازئء يدرس زجال االعصر الواح واوا متقارنة متقاربة» اة مرا ٠‏ 
فيعرفٌ النظائر والأقران» والشيوخ والتلاميدء فيستفيدٌ صورة مجموعة غير مفرقة 
بخلاف ما رتب على الحروف» فقد يرغم هذا لترتيبٌ المؤلفت على أن يأتي برجل من 
الطبقة الأولى بعد رجل من الطبقة العاشرة مثلا فلا جد لقارىء فيها تناسبا بين 
ما يقرأً. 

وإنغا اضطر المتقدمون _ رحمهم الله إلى معاجم الأعلام لأن المطابع م تكن 
وُجدت» وأرادوا التيستر على القرّاء والباحثينء لأن الكتبَ والمعاجم أسرعَ دلالة 
للباحث على ما يطلب من التراجم 


)۱( ثم طبع في بيروت سنة ٠ ٤‏ طبعة سقيمة! في ثانية مجلدات بفهارسه. (ع). 
(۲( وصنع ذلك بعص المتأحرين اشا کالحافظ ا المتوى سنه ۷٤4۸‏ في کتابيه «تاریخ 
الإسلام» و«تذكرة الحفاظ» . 


(۳) ثم طبع الكبير في المند سنة ٠١١۲‏ . 
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وأنا أظن ‏ بل أكاد أوقنْ _ أنه لووجدت المطابع في العصور السالفة» بين 
أيدي أئمتنا المتقدمين. لكانوا أكثر انتفاعا ا ولوضعوا كتبهم ف التراجم كلها 
أو جلها على الطبقات. ثم الحقوا بها ما شاءوا من فهارس؛ تسهيااٌ للمستفيد 
والباحث. 

كتب رجال الحديث أشبَهُ بالفهارس. والرموز لكتب الحديث: 

وهذه كتب رجال الحديث أكثها ضعت كتباً على معنى الفهارس» فإنك 
تجدهم يذكرون الراويّ امرجم ويذكرون أَينْ روايته من كتب السنةء خصوصاً فيا 
صنع لتراجم الرواة في الصحاح الستة أو السبعة المعروفة")ء وفي] ألحق بها من 
مؤلفات مؤلفيهاء واصطلحوا على رموز هذه الكتب يضعونها بجوار اسم الراوي 
ا لمذكور فيهاء فتجد في كتاب «تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر - مثلا ‏ الرمورً 
التي اعتمدها الحافظ الي مؤلف أصله وهو «تمذيب الكال»)ء وهي : 

(ع ) للكتب الستة» و(٤)‏ لأصحاب اسا ور یم 
لمسلم» و(د) لأبي داود» ور(رت) للترمذي» و(س) للسّائي» و(ق) 
لابن ماجّه» و (خت) للبخاري في التعاليق » و (بخ) له في الأدب المفردء و(ى ) له 
في جزء رفع اليدين› و (عخ) له في جزء خلق أفعال العبادء و( ز) في جزء القراءة 
خلف الإمام» و(مق) لمسلم في مقدمة كتابه» و(مد) لأبي داود في المراسيل» 


(۱) البخاري» ومسلم» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وقد يلحق بہا 
الموطأً. قال عبد الفتاح : قول شیخنا هنا : (الصحاح الستة) تساهلٌ غر مرضي › فكتب «السّن» 
الأربعة لا تعد من الصحاح کا شرحه العلأء. 

(۲) «تجذيب التهذيب» لابن حجر في ٠١۲‏ مجلدأء وهو اختصار إلى الثلث من «تمذيب 
الكمال» للمزيّء وهو الحافظ الأوحدء عدّث الشامء الإمام جال الدين اواج يوسف بن 
عبد الرحمن بن يوسف القضاعي الكلبي المي بكسر اليم والزاي » نسبة إلى «المرة» وهي قرية 
بجوار دمشق »› ولد سنة ٠٠٤‏ ومات في ۲ صفر سنة ۷٤۲‏ . 

(۳) هكذا وقع في «تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر :١‏ ٦ء‏ الرمز إلى «جزء القراءة 
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و(قد) له في جزء القدَر» و (خد) له في الناسخ وا منسوخ» ورف ) له في التفردء 
و(رض ) له في فضائل الأنصار» ورل ) له في المسائل). وركد) له في مسند 
مالك ورتم) للترمذي في الشمائل» و(سي) للسائي في عمل اليوم والليلةء 
و(کن) له في مسند مالك» و( ص ) له في خصائص عليَ» و (عس) له في مسند 
علي» و (فق) لابن ماجه في التفسير. | 


إدا أراد أن يرجم راویا وصح بجوار اسمه رموز الكتب التي له فبا روايةء 
ثم يُذكرٌ بعض شيو خحه وبعض تلامیذه . وقد تبع في ذلك ما صنعه الىافظ امي › 


خلف الإمام للبخاري»: ( ز) كا نقله شيخنا هنا. وهو تحريف وقع في طبعة «تذيب التهذيب»! 
والصوابٌ فيه : ( ر ) أي راء مهملة غير منقوطةء كا جاء في المخطوطة المصورة: من أصله «تذيب 
الكمال» للحافظ المي ۱: ۲ وكا جاء في مخحتصره: «تذهيب تهذيب الكال» للحافظ الذهبي › 
في نسخة المكتبة الأحمدية ببلدنا حلب. 

وهذا الرمز ( ر) أي الراءٌ المهملة مأخوذ من لفظ (القراءة)ء ااا الرمز (ي ) لحزء «رفع 
اليدين» من لفظ (اليدين). وقد أوفى هذا الموضوع تحقيقا الأخ الشيخ محمد عوامة في مقدمته 
لکتاب «تقریب التهذیب» للحافط ابن حجر ص ۱۰ و۸٤‏ وه۷. 

(۱) هو کتاب «مسائل الإمام أحمد» تاليف بي داود صاحب السنن» سليان بن 
الأشعث» المولود سنة .۲٠۲‏ والمتوفى يوم ۱١‏ شوال سنة ۲۷١‏ (فبراير سنة ٩۸۸م)‏ . وهذا الكتاب 
أسئلة لا داودء سال عنها شيخه الامام أمد بن حنبل في الحديث والفقه» فكتب أبو داود 
المسائل وأجوبتهاء وقد طبع في مصر بمطبعة انار سنة ٠١١۴‏ بنفقة الأخ الشيخ إبراهيم بن حمد 
الصنيع التاجر بجدّة. ومنه في المكتبة الظاهرية بدمشق نسخة عتيقة كاملة» هي من أقدم الكتب 
اللخطوطة في الدّنياء لأنها بخط أحد تلاميذ المؤلف» وكتبت في حياته سنة ۲٠٠‏ وقد أخبرت عنها 
صديقي الأستاذ الكبير العلامة الدكتور منصور فهمي بك مدير دار الكتب المصرية» ورجوته أن 
يأمر باستحضار نسخة منها مصورة بالتصوير الشمسى» فأجاب حفظه الله الرجاء» وجاءت النسخة 
الملصورة إلى دار الكتب» ولا أعزف کتاا مخطوطا أقذَمْ منهاء إلا كتاب «الرسالة» للشافعي› 
الملحفوظ بدار الكتب» > بخط الربيع بن سليمان» كتبه في حياة الشافعي » ES‏ 
O‏ | 

(۲) أي حديثه الذي سمع منه» ولا صد به کتاب «الموطاً» ک) هو ظاهر. 
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ولکنه اختصر منه وحذف» فان المرَيّ يَذكرٌ في کتابه كل شيوخ الراوي وکل تلاميذه» 
ويضع فوق اسم کل شخص منہم بالحمرة ة رمز الكتب التي فيها روایته وهذا أقرب 
إلى نوع الفهارس» لأن الراوي قد يروي عن عشرين شيخا مثلاء وروايته في كل 
الكتب الستة» ولكنه يروي عن فلان في البخاريء وعن فلان في مسلم» وهكذاء 
ویکون لکل شيخ من شيوخه تلاميذ اخرون رووا عنه في ابي داود أو الترمذي 
مثلا فيكون تحديد موضع الرواية في كل راو أشدّ ا ي اهار را 
ذلك تام الإدراك من عانى هذه الصناعةء وولج مضايقهاء ودرس طرقها. 

ولذلك كثيرا ما أمنى أن أوفق إلى ناشر يعينني على طبع «تهذيب الكمال» 
للمزي» لأبين فيه ات و راو ي الكتب الستة وغيرهاء بأرقام الصحف» 
لیکون الکتابُ کتابا وفهرسا ها معأء ويكون هذا تحقيقاً مقصد مؤلفه من التسهيل 
والتيسبر. 

توكيد معنى الفهرسة في كتب رجال الحديث: 

وما يؤيد أن هذه الكتب في الرجال إنغا ضعت على معنى الفهارس» وأنه 
م يمنعهم من جعلها فهارس تامة إلا عدم وجود المطابع : أنهم كثيراً ما يذكرون في 
ترجمة الراوي موضع حديثه في الكتاب الذي روى له إذا كان للراوي حديث 
أو حدیثان» ولم يذكروا مواضع أحاديث الرواة الذين في روايتهم كثرة» ومع ذلك فقد 
E EN‏ کان في الإسناد معنى بحتاحُ إلى نقد أو إيضاح . 

ومنل ذلك : أن الحافظ أبا الفضل عمد بن طاهر المقدسى( E‏ «کتاتب 
الجمع بين کتابي أبي نصر الكلاباذي وأبي بکر الأصبهانى في رجال البخاري 
ومسلم») مرتباً على ا والترم ي کل راو مَل أن يدل على موضع حدیثه من 
الصحيحين» فيقول مغلا في ترحمة «سعيد بن حمدً»: : سمع ابن عباس عند 


)١(‏ ولد سنة ٤٤۸‏ ومات يوم الحمعة منتصف ربيع الأول سنة ٠٠( ٠٠۷‏ أغسطس سنة 
۳مم( 
(۲) طبع في حیدار آباد باهند سنة ۱۳۳۴۳ . 
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البخاريّء والْرَاءَ عند مسلم . رَوّى عنه مطرْف بن طريف عند البخاري في فضل 
الصحابة» ومالك بن مِغْولٍ عند مسلم في الفرائض». 

فهو في المقلين فهرس تام لا ينقصه إلا الدّلالة على موضعه برقم الصفحةء 
ولم يكن ذلك ميسورا في المخطوطات. 

وقد يدل على موضع بعض الحديث من رواية الراوي المكش لفائدةٍء كا في 
ر ن ل وروی عنه مسلم بغير واسطة بینها؛ 
وروی البخاري عن أحد بن الحسَن الترمذی ا واحدا في ارا ي ٤‏ 
مسك رة قول إنه عرزا مع النبي صلل الله عليه وسلم ست عشرة غزوة. 

وقال في کتاب الصدقات: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاريء ثنا أبي ثنا 
ا الحديث» تم فال عقيبه : وزادني همد بن حنبل » عن عمد ین عبد الله 
الأنصاري . 


وقال ني كتاب النكاح :قال لنا امد بن حنبل رمه الله » ولم يقل حدثنا ولا أخبرنا» 
وهو حديث الثوري» عن حبيب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عي 
و و ا فهڏا فهرس من وجه» ولا ينقصه أيضا إل 


كتب الأطراف للأحاديث من الفهارس : 


ٹم م یکتفِ علماءُ ع ني سبيل الترفيه على الناس والتيسير هم ؛ إذا 
ما أرادوا الببحث عن الأحاديث في دواوينهاء فابتدعوا نوعا اا الفهارس› 
ا «الأطراف»» فيجمع أحدذهم أحاديث الصحيحين _ البخاريٰ ومسلم - 
أو أحاديث السنن الأربعة - لأبي داود والترمذي والنسائی وابن ماجه أو أحادیث 
E‏ > أويجمع أحاديث الكتب الستة» ثم بفرد روایاتِ کل صحابي وحده» 
ورت اا الصحابة على حروف المعجم» ویذكر أحاديٹهم حديثا حديثا باخحتصار» 
ويبین موضع کل حدیث في الکتاب الذي هو فیه» کان يكون في البخاري في بواب 


o۸ 
الصلاة» أوفي مسلم في أبواب الطهارة» وهكذاء ويشبر إلى إسناده باختصار أيضا‎ 
وإذا تكرر الحديث بأسانيد متعددةٍ أشار إليها كلها وبين مواضعها.‎ 

ومن أقدم هذه الكتب: 

كتاب «أطراف الصحيحين» للإمام الحافظ خلَف بن حمدون الواسطي » المتوفى 
سنة ١١‏ ٤ه‏ (سنة ٠١١١‏ ١١١٠م).‏ 

وکتاب «أطراف الغرائب والأفراد» للامام الحافظ أ ا محمد ہن طاهر 
المقدسى» المتوى سنه 0۰¥( وهو يجمع أطراف الکتب ال ر فيه کتاب 
«الأفراد» للدارقطني على حروف المعجم . 

وکتابٰ «الأطراف» للحافظ الكبير أبي القاسم على بن عساكر الدمشقي 
المتوفى ليلة الائنين ۱ رجب سنه ٥۷۱‏ (فرایر سنة ۷7م(. 

مزايا كتاب ذخائر المواريث في كتب الأطراف : 

ومن أحدث كتب الأطراف: كتابٌ «ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع 
الأحاديث» للعلامة الصالح العارف بالله الشيخ عبد الخنى بن إساعيل النابلسىء 
المتوفی يوم الأحد ۲٤‏ شعبان سنة ۱٠٤١‏ (مارس سنة »)۱۷۳١‏ وهو أكثر كتب 
الأطراف فائدة» مع الإيجاز التام» وقد جعله أطرافا للكتب الستة وموطأً مالك. 


وكان هذا الكتاب نادرّ الوجود جدأ» وحين كنت ببلد الله الحرام لأداء فريضة 
الحج في سنة ١٤1۳ء‏ وجدت نسخة جيدة منه» مكتوبة بخط أحد أحفاد المؤلف› 
وتاريخ نسخها سنة ٠٠٠١‏ فاستعرتما من صاحبها الصديق الفاضل النبيل 
عبد الوهاب الذَهُلّوي. أحٍ كبار الأعيان والتجار من امنود بمكة» على أمل أن أبذل 
وسعي في السعي لطبعه» وقد وفتق الله لنشره ه الأخ الشيخ محمود ربيع أخد علماء 
الأڑھ n‏ 


مکاتب أ حری» ا ر «دخائر e‏ 
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ترد نيب الأحاديث على حروف المعجم من الفهرسة : 

ثم ل کف E‏ الحافظ جلال الدين السيوطي( نوعا 
آخر من الفهارس لکتب الحدیث› ت الأحاديث فيه عل حروف العجم»› > باعتبار 
أوائل اللفظ النبوي الكريمء وعمل ي ذلك کتبا كثرة› أشهرْها «الجامع الكبر» 
ا ول يطبع › و«الجامع الصغر» وقد طبع ا 


وأنا أعتقد قد أن المطابع لو كانت معروفة في عصر السيوطي وضع عملّه عملا 
کامای ولحعل هذه الكتبَ فهارس لكتب السنة على الطراز الحديث . 

«مفتاح الصحيحين» مرتب على أوائل الأحاديث بأجزائها و 

ومن بضع عشرات من السنين صنع محمد الشريف بن مصطفى الترَاِي من 
الأستانة» كتابين» هما وح صحیح البخاري» و «مفتاح کح مسلم»» 
فرغ من تأليفه) سنة ۲١۱۳ء i,‏ ي الآستانة سنة ۳١1۳ء‏ رتب أحاديث كل 
واحد منيا على الحروف» باعتبار أوأئل اللفظ النبوي الكريم» وأشار إلى موضع كل 
حديث في «مفتاح البخاري» بالأبواب والكتب» وبأرقام الأجزاء والصفحات» لمتن 
البخاري وشروحه لابن حجر والعيني والقسطلاني» وفي «مفتاح مسلم» كذلك لمتن 
مسلم وشرحه للنووي . 

الستشرقون مقتبسون لا مبتکرون: 

وهذه أثارة من علم عا عمل علماءُ الإسلام في سبيل الفهارس» يوقنٌ قارئها 


)١(‏ توفي السيوطي ليلة الحمعة ۱۹ حمادى الاو سنة ۹11 ا 00م( 

)۲( السيوطي ر ازل من ابتدع هذا النوع› ولم سبق إليه» كا نص على ذلك العلامة 
علاء الدين البسشنوي»› في كتابه «عحاضرة الأوائل ومسامرة الأواخحر»» الذي فرغ من تأليفه سنة 
۸ص ٦۷‏ طبعة بولاق سنة ٠١٠١‏ . (ثم طبع «جع الجوامع» تصويراً في مجلدين ضخمين عن 
النسخة المخطوطة . وبدأً (مجمع البحوث الإسلامية) في الجامع الأزهر بطبعة سنة ١1۳۹ء‏ ولم ينته 
بعد), ( ع ). 
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آم فکروا کثیرا وعَملوا کثیراً وأنهم بذلوا كل الجهد في هذا السبيل» فوصلوا على 
ضولَة ما ایدیم من الآلات» 8 الإفرنج لم يصنعوا إلا أن اقتبسوا عملهم في 
e‏ فقلدوه ني المطبوعات» مع شيء من التحوير والتنظيمء ثم راح ناس 

منا؛ جھلوا آثار سلفهم ار واستهوتېم أوربة بجبروتها وقوتها e‏ 
وحتی کادوا أن يفقدوا مقومات لامب من دين ولخ؛ وعصبيةٍ وتجد» ليكونوا 
زعموا_ مجددين ومثقفين!! راح هؤلاء هجیراهم وديدم الإشادة بالمستشرقين › 
اف إا ما صحح المستشرقون؛ ولا فهارس إلا ما صنع المستشرقون! 
ولا عِلْمّ إلا ما قال المستشرقون» ولا لخة إلا ما ارتضى المستشرقونء الراى الصحيح 
ي فهم ا الملستشرقون؛ والحديث لقانت ما انت و وقر في 
نفوسهم ؛ ؛ وأشربُوا في قلوم أن كل المستشرقين (حدَام ) والقول ما قالت حَذَّام !! 

a 

بالله لقد تعبت أياما طوالا؛ في إقناع بعض إخواني بأن نسخة «الرسالة» 
للشافعي ؛ القدية المحفوظة بدار الكتب المصرية: مكتوبةٌ كلها بخط الربيع بن 
سليمان صاحب الشافعيّ » وأنه كتبها في حياة مؤلفهاء على كثرة ما جادلتهم بالدلائل 
الصحاح» والحجج القائمة» حتى اقتنعوا أو كادوا» وهم ذوو نظر ثاقب» وفکر 
سايم » وعلم ومعرفة» وليسوا من عبّاد الإإفرنج ؛ وما کان r‏ إل أن القواعد التي 
زعم المستشرقون لتأريخ الخطوط العربية لا تستقيم مع ما أ دعِي» وإلا أن المستشرق 
«(موریتس») ارخ هذه النسخة في مجموعة الخطوط العربية بأنها کتبت 0٠ e‏ 
فكان من العسير الاقتناعٌ ما بخالف ما وجد من القواعدء وما قال رجل يقلده مات 
وألوف من العلاء والباحثين(')؛ وھکذا ا التقليدء واستهواو: للنفوس» عصمنا 
الله وإياكم منه. وقدیاً قال الشافعي : «وبالتقليد أغفل من غفل منم ؛ والله يغفر 

لنا وهم»0). 

() ساأفصل القول ن شان «الرسالة» بإسهاب إن شاء الله ء في مقدّمتهاء إذ أقوم بتحقيقها 
وطبعها عن نسخة الربيع بجطبعة أولاد السيد مصطفى الحلبي رجه الله . 

(۲) عن كتاب «الرسالة» في الفقرة .)٠۳١(‏ 
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و ویب الترمذي هذا أصح قواعد س وأدقها» 
ات ٤‏ إخراج ت و كاملا على ماي الأصول التي e‏ من 
اضطراب واختلاف» وعلى على أنه ليقع لي منه نسخةٌ يصح آن تسمّى (أصلا) بحق 
کأن کر قريبة من عهد عهد المؤلف)» أو تکون ثابتة القراءة ا على شیوح 
ثقات معروفين» ولكن مجموع الأصول التي في يدي يحرج منها نص أقربٌ إلى الصحة 


ٍ ر ت 
وم أكتب فيه حرفا واحدا إلا عن ثبت ويقين› وبع بحث واطمئنان» ودکرت 


)١(‏ قال عبد الفتاح : يبدو لقاریء هذه الصفحة والتي تليها غرابة هذه السطور الأولى عن 
موصوع (تصحيح الكتب» وصنع الفهارس المعجمة. . .). إذهي تتعلق بالكلام على سخ س 
کتاب «جامع الترمذي»» نعم» قد يبدو هذا في a‏ ولکن أواخرُها تتصل بالموضوع أوثق 
اتصالء فلذا أبقيت وا اکا للموضوع . 

)1( ع يسر لشيخنا المؤلف من النسخ الخطية ثلاث نسخ» قد وصفها في 
ف ا هناك ولم يرها ضالة ان ند واخلة ها : أصلا يعمد عليه . 

وقد وقفت على نسختين خطيتين موڻوقتين مقروءتين من «جامع ای قريبتي العهد 
بالحملة - من زمن امؤلف المتوفى سنة ۲۷4 رحه اله تعالى» فالأولى من تبت قبل سنة ٤۷۹‏ 
إذ فيها إجازة وسماع مپذا التاريخ › والثانية كتبت سنة 9۸۲ . 

وهاتان النسختان المخطوطتان تتميزان عن سائر اس التي وقفت غ بحلب ومسي 
والقاهرة واهند وباکستان» بان كيب علیه) اسم الکتاب العلمىّ كاملا تامأ ما یفید ما سس 
عليه الكتاب» وهو: «الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 
الصحيح_ اال اغا لفل قات ات هذا الاسم على جميع الشراح والكاتبين 
المعاصرين عن الترمذي ٠.‏ 

وقد کتیت رسالة خحاصة بتحقیق اسم «جامع الترمدي» واسم ا البخاري وصحيح 
مسلم» وسمیتها: «محقیق اسمي الصحيحين واسم جامع الترمذي»› طبعَّت في بيروت هذا العام 
 ٬ ۴‏ نفع الله بہا. 


1۲ 


کل ماني هذه الس من زيادات» بین قوسین هکذا [ ] مع الإشارة في التعليق إلى 
مصدر الزيادةء إلا أن تکون الزيادة خط خطا صرفاء فاي لا أزيذها في المتن» ولكن 
أذكرها في التعليق » مبينا وجه الخطأً فيها. وذكرت کل ماي من اختلاف» 
e‏ وإنما أذكر في المتن ما أراه أصح من غيره في نظري ؛ مع 
يضاح وجه الترجیح › إن کان هناك وجه له. 

وقد فعلت هذا کله احتیاطاء فقد کون ما رأ ا يراه غبري صواباًء 
وأکون أنا المخطى ءَ» وقد يكون ما ظنته راجحاً مرجوحاًفي الحقيقة» وإنما احتطت في 
عملي أشدّ الاحتياط» وبذلت ماني وسعي من جهد. 

ولا أستشني من النسخ شيئاً فيا فعلتٌ إل النسخة المرمورً ها بحرف (ق)» 
فإني م أذكر جميع ما فيها من خالفة لغيرهاء إذ م أثق بصحتهاء كما قلت آنفاً ني 
وصمها . 

وكأ القارىءَ في هذه الطبعة من «سنن الترمذي» يقرأ في يع النسَخ التي 
وصفت» عن ثقةٍ ويقين واطمئنانِ نفس » إن شاء الله . 

ترقیم الكتب والأبواب والأحاديث واجبٌ صناعة: 

وذ ولت للکتاب نوعون من الأرقام» من أوله إلى آخره: أحدذهما 
الكتاب» ليكون حصرا صحيحاً ها» ولنستعین به في آنواع من الفهارس» والآخر 
للأحاديث» ليكون حصراً ها أيضاًء ولتكون اک الفهارس عليه(" فإني أرى أن 
ع الأحاديث بالأرقام المسلسلة في طبع كتب السنة واجب» لتكون فارسا اة 
متقنة» ولئلا تختلف الفهارس باختلاف الطبعات» ولتكون الأرقام كأنها أعلام 
للأحاديث» ولیسهل أيضا على الكاتبين والمؤلفين إذا أرادوا الإشارة إلى حديث: أن 
شرو لبه ریه وفوائد أخرى يدركها القارىء والباحث. 


)۱( قال عد الفتاح : وى هدين الترقيمون للأبواتب والأحاديث ترقیم ال لکت 
الكتاب گلا فإن ترقيم الكتب عا ا به » وا بحتاج إليهء وعا یکون له فوائد أخرى تنفع 
المارس الذي يعاني التحقيق وهوى الضبط والإتقان. 


۳ 


أما الفهارس فإني لم أضع مع هذا الحزء الأول إلا فهرس الأبواب التي 
وشيئاً يسيراً عن بعض أبحاثي في الشرح» تخيرتها من الأبحاث التي لي فيها رأي 
ا أو تحقيق م أجد غيري صَنعه فيا قرأت» PE‏ 
الأجزاءء ثم أضع الفهارس العامة المفصلة حملة واحدة في آخر الكتاب إن شاء الله . 


کن على أنواع حتلفة» منها: فهرس للصحابة الدين هم أحاديث ٤‏ 
الكتاب٠‏ ¢ وآخر للصحاية الذين شار الم بقوله «وي الباب»٠‏ ف وآ لرجال 
الإإسناد الذين تكلم عليهم ا أو تكلّمت عنم في الشرح› من جهة التوثيق 
والتضعيف ‏ ) وسأفکر في نوع Î‏ الفهارس عند أوانپا إن شاء الله » ولست 


اعد بشيءَ من ذلك اللآن» فکل شيءَ ي ى أوانه . 


)١(‏ فيكون هذا الفهرس كأنه مد للصحابة الذين رَوى هم الترمذيء قاد مته أبضا 
معرفة عدد ما لكل صحابي من الأحاديث عنده . 

(۲) قال عبد الفتاح: وهذا موضوع هام دا يتم تحقيق المسألة التي في الباب» 
ويْعرّفٌ بخوامض وعوارض ما فيها. . . ولذا اهتم نة العلاء قديا الوا ااا و 
الناس والحافظ العراقي رت ەش العاصرين بعض أحبابنا الفضلاء 
علاء باکستان وهو الشيخ الدكتور محمد حبیب الله ختارء خد نجباء تلاميذ شيخنا العلامة 
الشيخ محمد و البنوري رحه الله ل الف فيه کتابا ا للا اا و النقاب 
عا يول الترمذي : وفي الباب» ا القول فيه ا وأوسع وأجادء وطبع ا حلدات 
ضخام» إلى سنة ۹٠٤۱ء‏ وانتهى الخامس بنهاية (باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود) من كتاب 
الصلاةء فتمامٌ الكتاب على هذا المنوال يزيد على اثني عشر مجلدا في] يدر . أعانه الله على إتمامه. 

(۳( و هذا الفهرس كأنه كتابٌ «معجم» في الجرح والتعديلء قال عبد الفتاح : نعم 
هکذا کان زم د E‏ أن ss‏ ولکن : 

مال مايتمق الر؛ EE‏ جري الا مال ي ا 

فقد حال ځلول الأجلء دون إتمام العمل ! وعبر عن هذا من قال: 

اوضق ا وكم حَسَراتِ في بطونِ المقابر؟! 

وكان شيخنا العلامة الشيخ محمد زاهد الکوثري رحه الله تعالیء أمرني مطالعة بحث 
(العام) في كتاب «الفصول في الأصول» للإمام أبي بكر الرازي الجصاص,» من نسخة دار الكتب 


) 1٤ 
إغا أرجو أن جد القارىءُ هذا الكتابَ فة ف لحف ومثالا بحتذى في‎ 
به ا وليعلم الناس انا تقل هذه الصناعة»‎ i التصحيح والتنقيح › وأصلا‎ 

من تصحيح وفهارس ونحوهماء اکر ما يتقنها كل الستشرقين» ولا أستثني 
وما أبغي بهذا فخراً؛ ولا أقوله غرورا بالنفس» وإغا أقول ما أراه حقاء ل ۴ 
وقد e‏ هذا الكتاب کتبا منہا کتابان کادا أن وا الإتقان الغاية؛ في 
نظري ورأيي على الأقل» ولي نظر كثير من إخواني من أهل العلم والمعرفة. 


أوف|: كتاب تاليف بحجیی بن آدم القرشي› او ۰ وقد 
كان أولّ ما نشر بمطبعة بريل في مدينة لين نشره المستشرق العلامة الدكتور 
«ث. و. جوینبول» سنة ٩۱۸۹م‏ (٤۱۳۱)ه»‏ ثم ربت المطبعة السلفية في إعادة 
نشره في سنة ١٤۱۳ء‏ فعَهد إل الصديقان الأخوان: السيد حب الدين الخطيب 
حفظه الله » والسيد عبد الفتاح قتلان رحه الله» بتحقيقه وتصحيحه. 


و يکن معي من الأصول منه إلا النسخة ٤ aa‏ لیدن» فصححته 
وحققت کل کلمة منه› وکتبت غل حواشي ا ختصرة» وهاهو في أيدي 
الناس» فمن شاء فليقرأه وليقارن بينه وبين طبعة أوربة» ثم ليحكمْ بجا يرى» وقد 
ألحقت به فهارس متقنة دقيقةء للأبواب» ثم للرجال» ثم لشیوخ یجیی ن آدم» ثم 
للقبائل والأمم» ثم للأماكنء ولم تكن هذه الفهارس كلها في الطبعة الأولىء بل کان 
فیها بعضها غير صحیح ولا مستوق . 


المصريةء في وَسَط السنة الدراسية أيام دراستي في الجامع الأزهرء عَمره الله بالعلم والعلهاء» وشَمًاه 
ا والأدعياءء فوعدته بإنجاز ذلك . 
ثم بعد فترة َيل نتهاء العام الدارسي» سألني هل طالعت بحت (العام) في كتاب 
الجحصاص - وكان مخطوطاً _ ؟ فقلت: لا يا سيدي أقرأه بعد ولکن السنة الآتية سأقرأهء إن 
شاء الله تعالى» فقال لي : عندنا مَثل بين علماء الأتراك يقول لو شققنا قلبَ طالب العلمء > لوجدنا 
فيه ئة مسألةٍ مكتوب عليها : (السنة الآتية)!! وهكذا كان رت الواث فل الشتوات وات 
الدراسة في الجامع الأزهن وغارت مصر٬‏ ول أطالم البحتَّ المذكور!! 
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ٹانیھا: کتاب ولباب الآداب» تأليف (الأمر أسامة بن منقذ)› المولود سنة 
۸ والمتونی سنة ٥۸٤‏ نشرّه صديقي الفاضل الأديب لويس سركيس: في سنة 
,٤‏ ول يكن بيدي منه إلا صورة شمسية عن نسخة كتبّت في حياة المؤلف» في 
(صفر سنة »)٥۷۹‏ وأهداها لابنه (الأمير مرْهَّفِ بن أسامة)» وعليها وثيقة الإهداء 
بخط الأمير مرهَف . 

ثم وجدتٌ بدار الكتب المصرية نسخة أخرى في أثناء طبع الكتاب» وهي 
نسخة جديدة غير جيدة ولا صحيحة . وقد ألحقت به من الفهارس فهرس الأبواب» 
وآخرّ للأعلام» وآخر لأيام العرب» وآخر للأماكن» وآخر للقواني» ولست أقول في 
مدحه إلا أن 2 القاریءَ عليه 

تنويه المؤلف بنبوغ الشيخ البيومي في إبداع الفهارس : 

وقبل أن أختم هذا البحث اأ أری واجباً عل - لناسبة الكلام في الفهارس - أن 
ا برجل, نابغة مدهش ؟ مجهولٍ مغمور في هذا البلدي واا ا مصطفی 
علي بيومي . هذا الرجلّ قد بغ في فن الفهارس وصناعتها نبوغا عجيباء وأنا أشهد له 
شهادة خالصة لله أنه قد فاق في هذا كل من علمناهء ممن تقدم أو تأخحر. هذا 
الرجل لو کان في بلد م يتل ا الأجانب» وعِلم الأجانب» وعمل الأجانب» 
ولغة الأجانب: لکان له شأن ی شأنِ» ولعهد إليه بوضع الفهارس لدور الكتب» 
ولا فيها من علوم, ومعارق» وتراجم وتواریخ . E‏ لوقت 

كيف أُظهرٌ علمه ونبوغه» ولعرفت کیف أنظم عمله» وکیف أوحهه التوجيه 
7 ولكن . . .». هنا انتهى كلام شيخنا العلامة أحمد شاكر رحه الله تعالىء 
وأغدق عليه شآبيبً الرحة والغفران بمنه وكرمه. 


طرف من ترجة الشيخ البيومي الَمّهرٍس: 


قال عبد الفتاح : ما ذکره د شيخنا المؤلف أحد شاكر هنا عن الشبخ مصطفى 
البيومي المفهرس النابغة : Ra u‏ 


1“ 


فضلا وصلاحاً ونبوغأ في الفهرسةء وتا وضيرا غریباً على صنع الفهارس العجية 
المتنوعة الشاملة. 


ولد سنة ۱۳٠۸‏ ولم أقف على تاریخ وفاته» ولقیته سنة ٠۳۹٣١‏ . 


وعرفته بمصر أيام دراستي في الأزهر» والتقيت به وزرت بيته» وذلك قبل أكثر 
من ٠٠‏ سنة» وکانت استزارته لي ليطلعني على أعاله في الفهارس» لعله جد من 
طريقي ag‏ الفهارس التي الفها! وكانت تلك الفهارس ا 
الحين لا يلتفَت إليهاء ولا تلقی اهتاماً من الكتبية الناشرين» بل كانوا يرونا ملا 
على الكتاب وزيادة تكاليف تنقص من آرباحهم فیه! فلا یرغب بہا راغب منہم ! 

فکان الرجل رحه الله تعالی يتلفت ينا وشمالاً لعله جد من يطبم له ما صنّع؟ 
وليس بواجدِ أحداأ حينذاك!! فلا مات ماتت تلك الفهارس معه! 


ووفاءًُ بحقه وعجيب صبرِءِ على (الفهرسة) سأذكر كلماتِ تعرف a‏ 
اعیاله التي لا یکاد بُلحْی ہا مع العلم أن عمل (الفهرسة) عمل جاف يابسء 
لا تقبل النفس عليه بانشراح ويتذمًرُ مر منه سريعا ويتململ من طول إذا كان 
طویلاء ولكنٌ أفرادا يؤتيهم الله الصبر واستحلاءَ بعض الأع|ال الجافة الشاقة 
فتراهم لا یرتاحون إلا ہا وتک بالغة» » #ومن ا اختلاف ألسنتكم a‏ إن 
ي ذلك لآيات لِلعّالين». 

ال البيومي المنجزة في الفهرسة : 

سمی أعاله في الفهرسة الحديشية: : (معجم الشفاء لأحاديث سيد الأنبياء: 

سیدنا حمد صل الله عليه وسلم». کا أثبت ذلك على وجه «دلیل فهارس البخاري 

للكتب والاأبواب»» المطبوع سنه ٠۳٠١۲‏ وقد فهرَس فيه رج البخاري» ي تسخ 

المتون والشروح المطبوعة لثلاث عشرة طبعة» وحكى فيه عن نفسه في سبب توجهه 
إلى هذا العمل فقال رحه الله تعالى : 


¥ 
(السيب الباعث لوضح معجم الشفاء) 

قال تعالى : إولكل وجهة هو مُوليها)» ولقد وجهني ربي جل وعز فسلکت 

طريق إتام العلم بعد أن أفنيت العمر فيا بين الاشتغال بتجارة بيع الكتب وشر اه 

حيٺ هي مهتي › ويين بخ التب وخَطها حيث هي جرفتي وع قريب سينقضي 

العمر فلا بد من الزادء وتقديم کل ما يُصلح للمعادء فوقع اختياري على طلب علم 
الحديث الذي هومن أشرف العلوم . 

فل شرعت ٤‏ الاغتراف 0 بحره » زد ترا أمواجه متلاطمة» e‏ 

واسعة» أسفاره ‏ أي كتبه دة غم ضور إذا أراد رائذه أن ينظر إلى تبه 

ليقتبس من درره e Kk‏ اوباب من 
ارس ا e‏ وا رد ب بغیته ! 


ن أسلك طريقا يحول مل لصح أل الوا بوط الا عت 

FER و‎ 

وما هو الطریق یا تری؟ هو طریق هدي إلى الحق» طريق ضع «معجُم» 
كب الحديث» نَم أصوا وفروعهاء ويوضح هاا تاا وهل طرفها: 
ویفتح جَداولَ خبراتہا على طلابہاء ويْدني مسائلها ومتفرقاتہاء ویرتب مفرداتِ 
اها على حروفِ ا معجم» عل عل اسلوب حدیث لم یکن موجوداً من قبل؛ کا اکب 
اللغة معاجم یرجع إليهاء وللعلوم والفنون دوائر معارف يېتدى اء ولأوراق 
الموسوعاتِ في التقريب وسهولة الوصول ما يعترف بفضله ملع حاذی نبیل» 
ولَعَمْرٌ الله إنه هو احق المبين. 

وهيهات هيهات لثلي أن يتطيي متنَ هذا العمل الشاقء العظيم. الشأن» 
الجليل القذرء الذي يلبث المنقبٌ عنه الشهورَ والأيام فضا عن السنين والأعوام . 


۸ 
ساثرا في عملي حسما عن لي مده أربع سنوات في ترقيم, وترتیب» ودی وعرضص 
ومع حق معنت في تلك الأرضٍ الطيہة ا نذا وأمدا هدند فتکشفت 
مامي o‏ وو غ للف رات حرفا وفي هذه الاوة انات مامي آفاق 

نواحيها كفلق الصبح » آخجرها عندي كاوها وأوهما كآخجرها. 

وإتمام هذا العمل يطوي أ ربع سنوات أخرى» وإلى هنا وففت وقفة » زارت 
أن برهن على صدق عملي › وأهدىّ ثمراتِ تعبي ونتائجَ رّسي لأبناء وطني وأهلِ 
ملي وڍِينيء قبل حلول أجلي» فاقتطفت ما جمعته من هذه اا والمعاجم 2 
ونيفا من کتب هي عندي أحب إل من الدنيا وما فيهاء باكورة عمل, ما أنا بصدده» 
عسی أن اررق ذغوة صالحٍ أو إ إرشاد مصلح > وها هي أرّفها إلى كل مُطلع کریم : 


ا مقتاح صحيح البخاري . 

. عناوين مباحث أبواب البخاري مرتبة على حروف المعجم‎ - ٤ 

a -‏ معجم لرواة أحاديث م البخاري مرنب على حروف المعجم» وذکر 
ما لكل صحابي من الأحاديث التى رواها. 

٦‏ م (أعلام) البخاري : إنسان» وحيوال » ونبات» وحماد» وبلدان» 

وأمكنة » وقبائل » وغبرها. 

۷- معجم ضبط أعلام التاريخ والسبر وأهلِ dS og‏ 
المعجم. 

۸ مفتاح الكتب الستة معأً. مرتبٌ على حروف المعجم. 

ات فا ا ال اة أي ارد معا الى واا : 
وابن ماجه» صغيرة ومثلها كبيرة كا للبخاري . 


1۹ 


۰- فهرست (مفتاح) عناوين مباحث أبواب كل من الكتب الخمسة على حدة 
ومرتبُ على حروف ال معجم . 

١‏ الفهرست الكبير. وهو معجمٌ مطل يحتوي على عناوين مباجث فهارس ألفِ 
كتاب من الكتب المتعلقة بالشريعة الغراء من تفسير» وحديث» ودوحيد؛ 
وفقه» وسيرة» وتاریخ › وأحلاق» وأدب» وجدّل» ومناظرة» وهيئه› 
وتصوف» وفتيا» وحكمة» وخليقة» وغير ذلك نما مهم الباحثين والعلاء. 

القاهرة شوال نة ۲ الموافق ینایر سنه ۱۹۲۳۳ 
وقال في ختام «دليل فهارس البخاري للكتب والأبواب» ما يلي : 
الفهارس والدلائل التى تم تخريجها وهي غير المذكورة في مقدمة هذا الدليل 

وهي لواضعه أيضا: 

| - دليل السائل فيا يحتاج إليه من المسائل التعلقة بالصلاة على المذاهب الأربعة 
مرب على حروف المجاء) على نظام بديع. ‏ 

۲ _ مفتاح (رياض الصالين). 

۴ مفتاح (الأدب المغرد للبخاري) . 

٤‏ - مفتاح (موطأً الإمام مالك). 

. مفتاح (اللآلىء المصنوعة للسيوطي) للأحاديث وموضوعاتا‎ ٥ 

مفتاح (بلوغ المرام لابن حجر). 

۷ المفتاح الصغير لأربعة آلاف حديث موضوعة مقتبسة من كتاب كشف الخفاء 
جلو تييز الطب من الخبيث للشيباني» اللالىء للسيوطي» تذكرة 
الموضوعات للفتني. اللؤلؤ المرصوع للقاوقجي › المقاصد الحسنة للسخاوي› 
وغيرها. 


V۰ 


۸ رجال البخاري 0 وغيرهم) س دک أمكنتهم من الأحاديث» ت عل 
حروف المجاء مع ذكر ترجمتهم. 
سے عریب ألفاظ صحیح البخاري (مع دکر أمكنتها من الأحاديث) . 
8 غريب سنن ابي داود (مع دکر أمکنتها من الأحاديث) . 
١‏ (الفھرس الصغير) يشتمل على جيع الكتب والأبواب الموجودة في كتاب 
«المحيط البرهاني»» ي فقه الحنفية » رفم £۸ > حط بدار الكتب المصرية› 
وسیکون اا لذا اض للانتفاع به لکر الکتاب وعظيم نفعه . 


هذه الفهارس كلها تحت الطبع أي مهياة للطبع ‏ وأرجو الله 
سبحانه وتعالى أن يرزقنا رجالا عاملين بين لنشر العلم والانتفاع بلبابه 
يعاونوننا ي طبعها وإبرازهاء ليكون هم الشرف في الدنيا والثوابٌ من الله في 
الأخرة» کا أي جيب تلبيةٌ ما يُطلَبٌ مني من عمل الفهارس والمعاجم مه 
کر الکتابُ أو تعدّدَت مباحثه في الزمن اليسيرء وكل ذلك من فضل ربي 
وکرمه» عليه توکلت وإليه أنيب». 


مفتاح المنهل العذب المورود للبيومي ومزاياه: 

قال عبد الفتاح : و فهارسه المطبوعة : «مفتاح المنہل العذب المورود شرح 
ښ الامام ا داود»» الذي ال الشيخ الحليل العلامة حمود خحطاب ا 
وطبعَ منه عشرة أجزاء كبرة» وضع ا البيومي ٍ ها فهارس في جلد بلغت 
ا ١‏ صفحة من الحجم الكبير. وهذه ا وجه «المفتاح»» وفيها أساءٌ 
الفهارس المصنوعة لهء وتليها المقدمة التي قذم مہا «المفتاح» . 


للعشرة الاجزاء الى م طبعها من المنہل 
س عل 
الفقير إلبه تعالل مصطن بن على بن مد بن مصطن البیوى الشہير بان بيو 
اللصرى الكتى المولود بمصر سنة ٠۳١۸‏ رة 
واضع مما تيح وفهارس كتب السنة الشريفة 


حتوی عل  :‏ 
)۱( فهرس الكتب والابواب ٠‏ (م) فهرس أوائلالأحاديث القولة - 
() فهرسأرائلالاحاديت الفعلية“ () فهرس الأالفاظء ‏ 
(ه) فهرس الموضوعات والاعلام والأحكام المستنبطة من الأحاديث. 
عله وخليفته اليد 
g9 £‏ و 1 ey‏ 
اراب 
اک اراز 


جيع الحقوق محفوظة له 


۳۹ ھ — ۱۹۳۷ م 


(إتنه) مفتاح النہل المذب المورود أ كبردلل وسرشد لستن الإمام أ داود . 
e O E E‏ ۰ وره أخطأه 
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«مقدمة مفتاح المنہل العذب المورود» 


ببسم الله الرهمن الرحيم 

لهو الذي أرسّل رسولّه باهدى ودين الحق ليْظهرَهُ على الدين كله وكَفَى بالل 
شهيدأ) [۲۸: .]٤4۸‏ 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء 
والمرسلين» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

(أما بعد) فيقول العبد الفقير الراجي عفو ربه ادير مصطفی بن علي بن 
حمد بن مصطفى البيومي الشهير بابن بَيومي المصري الكتّبي . 

لا کان علم الحديث من شرف العلوم وأعلاها مرتبة؛ وأقواها حجة وبيانا 
وأوضجها للح منارأً» وكانت دواويئه الواسعة المستبحرة تعجر الباحثين والمنقبينء 
لاختلاف اصطلاحاتہا و مظان الحديث الواحد فيها»ء واستغناءِ المؤلفين بایراده 
ي موطنٍ e‏ المظان عن إيراده في المناسبات الأخرى» فإذا راجعها المراجع 
راغ ظن أن المؤلف لم بخرجه» وهكذا جد المحبُ للاطلاع على السنة 


عقبات کأداءَ أمامه في الوقوف على الأحاديث المطلوبةء وأ صبح العلم با لحديث عسر 
ا هذه العقبات : 


ا الحاجة ا ی وصح ا العديدة 8 لأكثر مهات کت 
ا وشغِفت بهذا الفن وقضيتٌ فيه عمري» وبذلت فيه ثروتي وراحتی» 
حی خرجت برو هة طائلة من هذه الفهارس المتنوعة» التضمنة لکل مضامين کتب 
السنة الستة 4 وغيرها. 


A3 


وهي عندي الآن أنفس من الکنوز عند أصحامہاء فلا يكاد الباحث المريد 
الوقوف على أي حديث إلا وجده فيها إن شاء الله تعالى» وعرف راوه وخرجه» 
وهکذا أعلام الرواةء وغريبٌ الحديث. وأهم المطالب الشرعية التي جاءت في كتب 
السنة» والمسائل الفقهية . 

کل ذلك استخرجتٌُ له الفهارس العديدة» وعرضتها على الدوائر العلمية 
وأرباب المطابع العربية ي مصرء و أجد من يساعدني على نشر هذ العمل 
الجليلء الذي تتم فاا ني مصر وغیرها» ولکني دت الام العك ا 
فالأوساط العلمية لا مدر هذه الأعمال ولا الحاجة إليهاء لقلة اشتغال. الناس 
بالببحث والعلم» ووت أربابٌ المطابع لا م إلا إخراج الکتاب كيف) كان» 
خاليا عن هذه المحممات الهامة» والتجار إغا هم الأول العمل على تصريف المطبوع› 
ويرون في زيادة الفهارس وطبعها مع الكتب کل خا عليهم . 

حتى هدانا الله تعالى إلى شيخنا الإمام الجليلء يي السنة وقامع البدعة 
2 الشيخ خحمود خطاب› فاطلعته على عملي وفهارسي» و عن أضع 
مفتاحا لشرحه المستبجر على سنن الإمام أبي داود المسمى (المنهل العذب المورود) 
فاستحسن ‏ رحه الله ذلك . 

ول توفي رحمه الله تعالی وقام بالأمر بعده نجلّه وخایفته الأستاذ الحليل الشيخ 
أمين محمود خطاب» ذاكرنّه با وعدني به الوالد رحة الله عليه» فى طلبي»› 
وساعدنى بالال» وأرشدني إلى أمور كثيرة لتحسين هذا الفن» وأمّر بطبع المفتاح على 
جيد الورق في أحدث المطابع الراقية بنفقةٍ طيبة تربو المائتي جنيه . 

كل ذلك خدمة للعلم وأهلهء وحباً لنشر العلوم والمعارف بين أفراد المسلمين› 
جزاه الله عنا أحسنَ الجزاءء وبارك فيه وفي ذريته» وأكثر من أمثاله آمين . 

تحريراً في عَرة ا محرم سنة ٠٠١٠٤‏ . انتهى . 
مصطفى علي بيومي القَهُرِس 


V٤ 

قال عد الفتاح : وهکذا ذل الشختاري على آثأر الأخيار! فاتت جوتېم » > فكم 
دفن ا وکم قتل من نبوغ وإبداع!! 

ویتبین من أعال هذا الرجل وعناوين فهارسه المتنوعة أن الفهارس التي صنعها 
الأستاذ حمد فؤاد عد الباقي سنه ۱۳۷٥‏ لکتاب «(صحیح ا وتفنن فيها إلى 


عشرة آنواع : مقتبسة من أعمال سلف الشيخ مصطفى البيومي رحمة الله تعالى عليه 
وجزاهما الله عن خدمة ال ر 


هذه صفحات کنت کتبتها سنة ٠٤١١‏ ار هي للفهارس المعجمة 
العامة التي صنعتها لکتاب «سنن ا الذي ر تبه وأبوابه وأحاديثه على 
وف الخطة التي اخذّت لكتاب «المعجم الا لألفاظ الحديث النبوي»» وهي 
تتصل بموصوع (صنع الفهارس عند المسلمين) أوثى اتصال» فلذا أضفتها إلى رسالة 
شیخنا رحه الله تعالی» فد ردت فها خض الفراهدغل ما قراف القذمة هناك . 
صن أطرافٍ الأحاديث والفَهُرَّسَةَ لأشهرٍ الكلماتِ فيها ولأساء الرجال 
من ابتكار المسلمين» قبل وجود الاستشراق والمستشرفين 
أنواع الفهرسة عند المسلمين قدياً: 
كتب صديقي الأستاذ حسام الدين القدسي رحه الله تعالى» في أول الفهارس 
التي صَنَعّها لكتاب «ذيول تذكرة الحفاظ للذهبي» لأبي ا الحسيني 
و ولابن فهد المكي» وللجلال السيوطي › set a‏ 
وصنع ها (الفهارس العامة)» لتيسبر الاستفادة فا کب ٤‏ ذاك الكتاب()» قبل 
الفهارس ما يلي : 
إن ما سَبَقَ به المسلمون العَرْبَ: العناية بوضع الفهارس» فهذا الحافظ بن 
و ن (تقى الدين محمد بن چ مۇلفُ لظ الألحاظ». المتوفى سنة ٠۸۷١‏ 
اف د اکر رات ال ت عل على الحروف. وقال عند ترحمة الحافظ بن 
| ظهيرة) : ر ف انان ماو غا ت مرتب على حروف المعجم . 


. ۳۸١ ص‎ (۱( 
. ۲٥٤١ ص‎ )۲( 
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۷٦ 


وكذلك الحافظ ابن سند (حمد بن موسى)» المصري ثم الدمشقي» التو 
سنه ۷۹۲ المترجم له في هذا الكتاب)ء قد رتب أجزاءٌُ على حروف الهجاء من 
أساء ا وما هذا إلا فهرس لتلك الأجزاء. 
ورتب أيضاً الحافظ الزينٌ العراقي (عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازيانف 
ثم المصري). المتوفى سنة »۸٠١‏ من له ذکر تجریح أو تعديل في «بيان الوَهم ولام 
لابن القطان»» على حروف المعجم كا جاء في ترجمته")ء بل كث من الحفاظ رتبوا 
«مسند الإمام أحمد» على الأبواب» أو الحروف» أو. . . » ومنهم الحافظ ابن كثي 
La‏ الحروف» على ما نل في ترجمته يفا . 
ومن هذا القبيل : التأليفُ في التراجم على الحروف» وال من ابتكر هذا المج 
من الحفاظ هو الإمام أبو عبد الله البخارى (حمد بن إسماعيل)ء صاحب «صحیح 
البخاري»» المتوى سنة ۲٠١‏ في «تاريخه» . وكان الناس قبله يؤلفون التراجم على 
البلدان والطبقات. كابن سعد وخليفة بن خيّاط . 
فهؤلاء - وکثيرٌ آمثاهم من علهاء الشلمتن هم القدوة في استخراج الفهارس 
والتفنن فيها» لا الغربيون الذين اقتبسوا ذلك من المسلمين.ء ثم غمطوا فضلهم 
عليهم» . انتھی کلام الأستاذ القدسي بتصرف يسر. 
صنع ابن الأثير الفهارس العامة وفهرساً للألفاظ : 
قال عبد الفتاح : وكان العلامة المحدث ابن الأثبر جد الدين أبو السعادات 
(مبارك بن محمد) الجزري ثم الوصلي» صاحب كتاب «النهاية في غريب الحديث 
والأثر»» المولود سنة ٠٤٤‏ والمتوفى سنة ٠٠٦‏ رحه الله تعالى» قد كان ألّف كتابه 
الكبر «جامع الأصول في أحاديث الرسول» ا الله عليه وسلم» على الكتب 


. ۱۷۷ ص‎ )۱١( 
. ۲۳۲ ص‎ (Y) 
. ۳۱٣ ص‎ )۳( 
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والأبواب» وت الكتب على حروف المعجم» ذ els‏ اهمزة» بکتاب (الإيان 
واللإسلام)» وانتهى بحرف الياء بكتاب (اليمين) ورتب الأحادیث داخل کل باب 
على فصول( . 


لكن الشيخِ ابن الأثر لحظ أن جملة كبرة من الأحاديث لا ا معناها» 
لتدخل في باب معین تطلَب منه» فاخترع ها فَهرسة E E‏ 
لاه ررر فصع ما (فهرسة على الألفاظ المشهورة فيها)» يستهدي 
الطالتُ للحديث بعرفة اللفظ المشهور فيه فيطلبه في حرفه ومادّته» فيرى الشيخ 
الإمام ابن الأثبر قد أرشدَه إلى کتابه وبابه وفْصله» فکان ره الله تعالی ول من ابتکر 
الفهرسة على الألفاظ» من نحو ثمانية قرون وقبل نحو ثمانِ مئة سنة من أصحاب 
«المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي». 


ر والتبویب م من ال 2 الدلالة عل الأحاديث» إذ بل عليه بعانیها؛ فرشد 
ارف ا ا صل صلا ا ررر درجة) بُطلٌب في کناب الصلاة ةي 
(فضل الحاعة)› ادت (من صام r‏ إمانا اناا غفر له ما تقدم ف ذنبه) يطلب ي 
كتاب الصوم في (فضل الصوم)» وحديث (الحج عرفة) يطلب في كتاب الحج في (ركن الحج). . 

وهکذا کل حدیث يتضمْنُ معن شرعباً وح فقهياًء یطلب في کتابه وبابه» فا 
الاستدلال على الأحاديث بالأبواب تعد من الفهرسة أومن خير طرقهاء لتمَحض طلب الحديث 
Ca‏ فهو لا يتوقف على معرفة راوبهء ولا أول لفظ فيه فیصاب بایسر نظرة إذا کان 
ا ٤‏ المرجع الذي بكشف عنه فيه» ولذا سلك الأقدمون والمتقدمون مع الأحاديث على 
الأبوابء لوحدة معانيهاء ولسهولة الوصول إليهاء ولم تكن أذهايم بالتي تفوتها الطرق الأخرى 

من الفهرسة ولكنہم اكتفوا بذلك. 

فهم قد سلكوا لمعرفة الحديث ب عنه طريقين أساسيين : معرفة اسم راوبه» فرتبوا 
الأحاديث على (مسانيد رواتہا)» ومعرفة معناه فرتبوا الأحاديث على (أبواب مضموناتها)» وكلاهما 
طريقق للدلالة على الحديث . 


V۸ 

جاء في آخر الحزء الثاني عشر من هذا الكتاب «جامع الأصول»» من طبعة 
الشيخ حامد الفقي بالقاهرة سنة ۸١1۳ء‏ ما يلي : 

«آجر اللواجق وغریره . وهو آخجر الركن الثاني من المقاصدء يتلوه الركن 
الثالك في ا لخواتم» ویشتمل على ثلاثة فنون» الفن و الأحاديث المجهولة 
الؤضع » وقد دكت في الركن الأول, من مقدمة الكتاب» أنه قد يَغْرض لاإنسان في 
بعض الأحاديث اشتباه» فيْشذ عنه موضعُها من الكتاب» وأشرنا إلى أننا استخرجنا 
من تلك الأحاديث التي رما اشتبه موضعها کلماتِ هي أشهر ما فيهاء کان 
الحديث يعرف ہا فإانه لا مخلو الإنسان أن يعرف من ذلك الحديث كلمة پستدل 
بہا. 

وقد أثبتنا تلك الكلماتِ في هذا الكتاب على امهوامش أي الحواشى 
للكتاب ‏ على ما سء ممَماة أي متتابعة وراء بعضها _ على حروف لعجي 
وأشرنا في مقابلها إلى الموضع الذي قد جاء ذلك الحديث فيه» . انتھی . 

وقال رجه الله تعالى في الباب الثاني من المقدمة للكتاب : «الفصل السادس في 
لق ا مجهولة الموضع . 

لا استقر وضع الأحاديث في الأبواب والكتب والحروفِ وکان فلا رتت 
الكتاب عل هذا الْمَّطِ الهجائي أيضاً فی الكتب والأبراتا ت تختها فرذت ذها 
أحادیث ينبو ہا مکانہاء وإن کان اا ھا ن رون ا اة وکان طالب 
تلك الأحاديث أو بعضهاء ریا شد عن خاطره موضعُهاء والتبس عليه مکانهاء لنوع 
اشتباهِ معَانیها» واختلافِ توازد الخواطر غل ضار اكان الأزل ہاء وکان في ذلك 
ا ا ومشقة . 

ستَقر أت تلك الأخاديت عه الي هي مرلزلةء في مکانہاء أو مشتبهة 

عل وخرجت منہا کلهات ومعاني» تعرف بها الأحاديث› وأفردت ا ف ا 
الكتاب بابا أ أت فيه تلك المعانيء على حروف (أ بت ث) مسطورة في 
هامش الكتاب» وبإزائها كر مواضعها من أبواب الكتاب. 


۷۹ 
فإذا طلبت خا فيه نوع اشتباهء وغاب عنك موضعه من الكتب 
والأتراتت ت إا لسهو عارض» أو جهلِ بالمكان» فلا خلو أن عرف منه بعض 
ألفاظه المشهورة فيه ا الَودَعَة في مَطاويهء فاعمد إلى ذلك الباب المشار 
إليهء واطلب تلك الكلمةء أو ذلك المعنى» في حروف ذلك الباب» اذا وجدتها 
قرات ما بٳزائهاء فهو يدك على موضع ذلك الحديثِ من أبواب الكتاب ! إن‌شاء الله تعالٰی» . 
ثم قال في أول (الركن الثالث)› بعد نهاية (الركن الثاني) الذي أورد فيه 
الأحاديث'“: «الركن الثالث في الخواتم» ويشتمل على ثلاثة فنوك: الفنْ الأول في 
ذکر اا المجهولة الموضع . قد ذکرنا ي الرکن الأول من مقدمة الكتاب أنه قد 
عرض للانسان في بعض الأحاديث اشتباهء فيش عنه موضتُها من الكتاب» وأشرنا. 
إلى ننا قد استخرجنا من تلك الأحاديث التي ربا اشتبه شتبه موضعها کلمات هي 
ا کان الت رف اء انه لا يخلو الإنسان أن يعرف من ذلك 
ي 


وقد ثبت تلك الكلات في هذا الكتاب على الهوامش» على ما سب اة على 
حروف المعجم» وأشرنا في مقابلها إلى الموضع الذي قد جاء ذلك الحديث فيهء فإذا 
الح ل ارت ع فلك كانه فاطلّب الكلمة التي تستدل بها عليه في 
خرفهاء واقرا ما بإزائها واطلبه منهء تجده هناك بعون الله تعالى». انتهیى 


غاذج من فهرس الألفاظ عند ابن الأثبر: 

ثم أورد رحه الله تعالى كلمات تلك ر اللجهولة الموضع › ة على 
حروف Sa‏ > بادئا بحرف (اههمزة) › منتهيا بحرف (الياء)" . وقد بلغت تلك 
الكلمات قریباً من ٠‏ كلمةء وإليك نوذجأً منها بضع كلات من حرف اهمزة 
ص ۰۳٤‏ ورجا آخر بضع کلات من حرف الياء ص ۲۰۷ . 


(۱) في الجزء ٠١ :١١‏ وهو القسم الأخير من الكتاب»ء طبعته (دار ابن الأثير) ببيروت 
سنة ۲١٤۱ء‏ بتحفیی الأستادذ عحمود الأرناؤوط› وخرج في أربعة عحلدات کبار. 
.٤ ۲:1۲ )(‏ 


6 الاتكاء على اة اليد فى الفصل الثالث من كتاب الصحبة 
في الفرع السادس منه“. 
© الأرواح جنود مجندة في الفصل الخامس من كتاب 


الصحبة في الفرع السابع منه“ 
6 انصر أخاك ظالماً أومظلوماً في الفصل السادس من كتاب 
الصحبة في الفرع الثالث منه . 


@ اشفعوا توٌجروا في الفصل السادس المذكور في 
الفرع الرابع منه١؛.‏ 
8 اشر ولا بظر في الفصل التاسع من كتاب 
الصحبة في الفرع الثالث منه( . 
8 إبهامه على ا في كتاب الصفات” . 
6 أصابع الرحمن جل جلاله في كتاب الصفات وفي القسم 


الشاني من الباب الشاني من كتاب 


» )¥( 
E,‏ 
اروا الطْيْرّ على مكانتها في فصل العقيقة من الباب الخامس 
فی کتاب الطعام“ : 


(۱) انظر الحديث رقم .)٥٤١/١( )٤۷١١(‏ 
)۲( انظر الحديث رقم )٥0۹/١( )٤۷۹۰(‏ . 
(۴) انظر الحديث رقم .)0۹۸/١( )٤۸٠۳(‏ 

. (0۷1/7) (۸° ۷( انظر الحديث رقم‎ )٤( 

.)٠۰۲/٣( )٤۸٥٥( انظر الحدیث رقم‎ )٥( 

(1) انظر الحديث رقم .)٥۳/۷( )٥۰۲۰(‏ 

(۷) انظر الحدیث رقم )۳٤۳/٤( )۲۳٣١(‏ ورقم e )٥۰۱۹(‏ 
(۸) انظر الحديث رقم .)٥۰۱/۷( )٥٦۱۳(‏ 


يتَوسدٌ القران 


0 يريد أخذ مالي 


6 يرك يَلْقّم 
0 يعمي ويصم 
6 يَرعَبها 


(۱) انظر الحدیث رقم (۹۰۸) )]٥١/۲(‏ . 


(۲) انظر الحدیث رقم )۱۱٠۸(‏ (1۲۳/۲) . 
(۳) انظر الحدیث رقم )۷٤٤/۲( )۱۲٠١(‏ . 
)٤(‏ انظر الحدیث رقم (۲۰۹۷) )۱۳۸/٤(‏ . 
)٥(‏ انظر الحدیث رقم )٤٤٤/٤( )۲٠۲۱(‏ . 
)٩(‏ انظر الحديث رقم )٥١٦/٤( )۲٣٠۳(‏ . 
(۷) انظر الحدیث رقم )1۹۱/٤( )۲۸۰٦(‏ . 
(۸) انظر الحدیث رقم (۲۸۰۹) )1۹۲/٤(‏ . 


في كتاب تلاوة الققران في اخحر 
الفصل الأول منه“ . 

ف الفصل الخامس من اباب الأول 
من كتاب الجهاد في أوائله عن أبي 
هريرة) . 

في الفصل الرابع من الباب الثاني 
ی ي 
أوله5). 

في كتاب الدَيّات في الفصل 
السادس منه فی أول حدیشی 
سلیمان() . 

فی کتاب دم الدّنا) : 

في کتاب الإهد في الفصل الثاني 
في ثاني أحاديث ابي هریرة() 

في هذا الفصل المذكور في 
الحديث المذكور* 1 


AY 


هذا ما يتعلق بفهرسة الكلمات المجهولة الموضع من الحديث. وقد زاد الإمام 
ابن الأثير على ذلك فأتبع فهرس اللات الجهزلة فهرها اشر اسا ء کل من ذکروا 
في الكتاب مع تراجمهم » فهو (فهرس للأعلام بتراججمهم)ء فقال'“: «الفن الثاني من 
الركن الثالث في الأساء والكنى والأبناء والألقاب والأنساب» ويشتمل على خسة 
أبواب : (الباب الأول في ذكر النبي صل الله عليه وسلم ومايتعلق به) » وفیه عشرة فصول» . 


ثم ترجم بإجاز في هذه الفصول العشرة ة للنبي صلى الله عليه وسلّم» فذکر : 
(نسَبة)» و (مولده)» و(أسماءه)» و(مراضعه)» و (منشأه وتنقلّه)» و (صفاته) › 
ر (أزواجه وسراریه)» و (أولاد)» و (أعمامه وعماته)» و (وفاته و عمره) 


صل الله عليه وسلّم . 


ثم قال: (البابٌ الثاني في ذكر جماعة من الأنبياء صلوات الله عليهم» > جاءعت 
ا ني الكتاب» وأضفنا إليهم مَنْ يتعلَقّ بم ممن جاء ذكرّه). ثم ذكر الأنبياء 
عليهم السلام وبعض أبنائهم الذين ورد ذکرهم ي «جامح الأصول»» أساؤهم 
وتراجمهم على حروف المعجم وبحسب تتابع أزمانهم» فبدأ بآدم» ثم إدريس» 
ونوح. . . إلى مريم عليها السلام. 


ثم قال: (البابٌ الثالث في العشرة من الصحابة المقطوع هم بالجنة 
ثم قال“: (الباب الرابع في ذكر الصحابة رضي الله عنهم وذكر أبنائهم ومن 


A۱ — ۲١ :1۲ )1( 
۹۷ ۸۲:۱۲ )۲( 
۲ - ۹۸ :1۲ )۳( 
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e i‏ او رواية ئي کتاین هذا» وذکر من ورد اه 
من جاهللٌ أو قديم» أواسم قبيلةء أو كنيةٍ ية أوابن» أولّقب» أونسّب» مرا غل 
حروف المعجم). ) 

ثم قال: (الباب الخامس في ذكر جماعة هم ذكرٌ ورواية» ولم ترد أساؤهم 
و > فنبهنا في هذا الباب على اسم من عرفناه 
منهم» وسردنا ذكرهم على نس المواضع التي وَرَدّت أسماؤهم فيها) . انتهى . 

فأنت ترى هذا الإمام الحاذق النبيهء قد استوفى في هذه الأبواب الخمسة جميع 
أسماء من ورد مم ذكرٌ في الكتاب صريح أو غير صريح ؛ من نبي» أو صحابي » 
أو تابعي » أو غبره» أو راو لم يسم» أو مذكور لم يصرّح باسمه› رجلا کان ا وامرأة» 
وترجم لكل واحد منهم ترجمة حسنة وط اسه ونسَبهُ وكل ما بحتاج إلى ضبط في 
ترجمته» ورتبهم جيعا على حروف المعجم» > فهذا (فهرس للأعلام) نادر المثال. 

فهارس الكتب والحروف والأبواب عند ابن الأثر: 

نم قال : «الفن اثالث“ ٤‏ 0 الكتب والحر وفی() والأبواب 
والفصول والفروع والأنواع وما انقسم إليه جميع هذا الكتاب من أوله إلى آخره : 
تذكرة لمن يشڏ عنه شيء منہاء وکأنْ الواقف عليها: کون قد اا 


. 44:1 )0( 

. A6 ٦1٦ :° )۲( 

(۳) وقع مع الأسف الشديد ‏ في الكتاب هكذا: (الفن الرابع ) وقد غفل 
الحقق عن هذا اطا ! فلو انتبه اه نه عله فی ص ٠۸۴‏ عند قول الولف في سرد فهارس 
الكتاب كله: (الفن الثالت في فهرست جيع الكتب). فذكر المحقق رقم موضع هذا الفن فقال 
٩۱٦/۱۰ (‏ - ۸۳). ولیته قال هنا : وقع هناك خطأً بلفظ (الفن الرابع). 

)٤(‏ يعني بالحروف ذكر الكتب مرتبة بحسب أوائل أسائها على حروف اهجاء: کتاب 
الإيمان والإسلام . . . كتاب البيوع . .. كتاب التفسير. . . كتاب الوصية . . . كتاب الوكالة . . 
كتاب اليمين . 

وهذا الترتيبُ الهجائي للكتب منتقَدٌ جدا ف الققتف» n‏ وظاهره نيق وتنظيم › 


وحقيفته وواقعه تشتیت وتفريق › فإنه لزم منه تقديم ا التأحس وا ا التقديم› 
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والتفریق بين الكتب kis‏ المتجانسة» بين الكتب التباينة المتخالفةء وهذا ترتيبُ غر 

مفید ولا سدید )ا و من تشتيت الموضوعات العلمية المتآخية المتساقية . 

هذا إلى جانب تأخبر ما ينبغي تقديمه في الدراسة والتحصيل» فانتفى الترتيب المنهجي 
القويم التبم في موالاةٍ الكتب» وَل عله الترتيبُ المجائي المرفوض في هذا المقام» وإليك بعض 
الناذج من الترتيب الذي اخحتاره واستحسنه العلامة ابن الأثر» لتشهد فيها ضعف هذا الاختيار 
الدي قد يغتر به و بعضهم على الترتيب الموضوعي السديد الأمثل . 

قال رحمه الله تعالى: «حرف الممزةء وفيه عشرة كتب: كتاب الإسلام والإيمان» كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة» كتاب الأمانةء كتاب الأمر الو والنهي عن المنكرء كتاب 
الاعتكاف كتاب إحياء الو ات كتاب الإيلاءء كتاب الأساء و الكنى كتاب الانيةء كتاب الامَّل 


والأجل . 
حرف الباء» وفيه أربعة كتب: كتابٌ ال كتاب البيع» كتاب البُخْل» وذمٌ المال» كتاب 
البنيان والعارات. 


حرف التاء» وفيه سبعة كتب: كتابٌ تفسير القرآن وأسباب نزوله» كتاب تلاوة القرآن 
وقراءته» کتاب ترتیب القرآن وتألفه وحهعهء كتاب التوبة» کتاب تعبير الرؤياء كتاب التفليس› 
كتاب تمني الوت . 

حرف الثاء» وفيه كتاب واحد: كتابٌ الثناء والشكر. 

حرف اجيم » وفیه کتابان : كتاب الجهاد وما يتعلق به من أحكام» كتاب الجدال والمراء. 

حرف الحاء» وفيه ستة كتب: كتاب الحج والعمرةء كتاب الحدود» كتاب الحضانةء كتاب 
الحياء» کتاب الحسد» كتاب الحرص». 

وهكذا كر باقيّ الحروف المجائية» وذَكّر عند كل حرف ما اول اسم الكتاب منه» فذّكر في 
حرف النون: «حرف اون وفيه ثانية كتب : كتاب النبوة» كتاب e‏ کتاب النذورء کتاب 
انية والإخلاص » كتاب النضح والَسورة» كتاب النوم وحيئيه وقعودهى كناب الثفاق» كتاب النجوم» . 

وختم الحروف والكتاب بحرف الياءء فقال: «حرف الياءء وفيه كتاب واحد وهو كتاب 
اليمين» . انتهى . 

فأنت ترى كيف أورد في حرف الممزة : كتابً الاعتكاف» وموضعه بعد كتاب الصوم الذي 
سيأتي في حرف الصادء لأن الاعتكاف مسنون في العشر الأخير من رمضان» فجمع بين كتاب 
الاعتكاف وكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهما متباعدان لا تجانس أو صلة بينها. 

وأورد في حرف المزة: كتابً الإيلاء» وموضعه بعد كتاب الطلاق» ولا تجانس بینه وبين ے 
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کو ر ا ر و و د ف ا ا ا‎ o a ا کو و و ا ا ا ا ا ر‎ 


= ماقبله وما بعده» وكيف يدرس الدارس (الإيلاء) قبل النكاح والطلاق؟! وكذلك أورد في حرف 
الهمزة: كتابت الأمل والأجل» وموضعه في أواخحر الكتاب في الأخلاقيات والرقائق . 

وھا کی رف اه فقد شهدت ما فیه من تنافر شدید» وإنغا وفع هذا التنافر بسبب 
الترتيب الهجائي » الذي صورته ترابط وتنظيم» وهو حلاف ذلك کا رایت . 

وكذلك وقع التنافر في حرف التاءء إذ جم فيه بين كتاب التفسير وكتاب التفليس وكتاب 

ak‏ وكتاب التوبة» وهي كتب متنافرة وموضوعات متباعدة» لا بينها. وي حرف 
ا مع بین کتاب ا وکتاب الجدال والمراءء ولا صلة بين) تضيفاً. 

وي حرف الحاء مع بين کتاں الحج وکتاب ا لحدود وکتاب الحضانة وكتاب الحياءء وهي 
كتب غير متلاقية» فمحل كتاب الحدود في قسم المعاملات أورده بعد كتاب الحج وهو من 
العبادات» وكتاب الحضانة موضعه a‏ الطلاقء وكتابُ الحياء موضعه في أواخر الكتاب مع 
الأخحلاقيات والآداب. 

وهكذا يتبدى لك التنافر بين بقية الكتب. إذ رتبت على نہ نسق الحروف أفمجائية» لصورة 
تنظيمية » وما كانت ر غر ذلك فتمزقت الموضوعات المتصلة المتداخلة عن بعضهاء فالنكاح في 
حرف النون.ء والطلاق في حرف الطاءء والإيلاء في حرف الممزة» والحضانة في حرف الحاءء 
والخلْعم في حرف الخاءء والعِدّة في حرف العينء والنفقة في حرف النون! 

ا الطريقة حكم فيها التسلسل الحرفي المجائي اللفظيء في التسلسل الفكري العلمي 
الفقهي! ف| أشبهها بقول الأمير الذي قال في مدح اة تا م اله استهله بالتعظيم في 
الشطر الأولء Kk‏ بالعزل في الشطر الثاني a E‏ إذ قال : 

أا القاضي فا ا بلد في إيران - قد عَرّلناك فقَمٌ . فغدا القاضي العظم معزولا 
بسبب تناسب القافية لا غير! وهنا تشتت الكتب بسبب رعاية أوائل حروفها! 

ومن العَجَب أن هذا التأليف المجائي للكتب. استهوى العلامة الجليل المتقي الهذي 
رحه الله تعالى» في كتابه «كنز العمال»» فرتب فيه الكتب على الحروف الهجائية» فوقع له فيها من 
التشتيت والتنافر ما وقع في كتاب «جامم الأصول» لابن الأئير» ومن أجل هذا نيهت على خطاً 
هذه ارب إذ قد تستهوى حب التنظيم بظاهرها» وهي طريقة مرفوضة في هذا المقام . 

وقد تستحسن طريقة الترتيب على حروف المجاء في شؤونٍ أخرى» ومنہا كتابة أساء 
الطلاب أو العمال المتساويين في المرتبة و الشأنء أما في أساء الصغار مع الأكابر > أو الطلاب مع 
الأساتذة فتستهجّن و ا ا وزغا آل ند اا أن ننزل الناس 


منازهم . 


A“ 


ما اشتمّل عليه الكتاب جملة» وعَرّف منه مواقع الأحاديث واستدل به عليهاء والله 
الموفق للصواب». انتهى 

وأورد المؤلف في هذا (الفن الثالث) فهرسا عاماً شاملا للكتاب كله من أوله إلى 
آخره» فيه بیان کتبه» وأبوابه» وفصوله» وفروعه» بذکر مضموناتها تفصیلد دقیقاً 
م ترك مبحثاً أو فرعاً أو فرعاً تقدّم له ذكر في الكتاب إلا أشار إليه» فهذا فهرس 
- بل فهارس - للكتب. والأبواب» والموضوعات. وقد استغرق هذا الفهرس ٠۸‏ 
صفحة . فقد جاء الامام أ 8 بفهرسة متنوعة للكتاب» م يسبقه إليها متقدم » 
رة اله ال عل وفيا الأحاديث على الألفاظ . 


وهو واضحٌ كل الوضوح في صنع الفهارس على أشهر الكلماتِ في الحديث» 
وهذا ما عليه اليوم كتابٌ «المعجم الْمَهُرّس لألفاظ الحديث النبوي»» الذي صَنَعه 
جماعة من المستشرقين(٠‏ وتعاقبوا عليه في مدة ۳ه سنة بين تأليفه وطبعه» وطن من 


)١(‏ جاء في العدد الأول من (مجلة مركز بحوث السنة والسبرة)ء الصادرة من جامعة قطر 
س ۷٤4‏ مقال بعنوان (ترجة المقدمات الفرنسية للمعجم الفهرس لالفاظ الحديث النبوي) 
للدكتور أحمد الطيب» في ٥۸‏ صفحة ۲۳۷ د ۲٠١‏ . وفيه ترجمة المقدمات التي كتبت باللغة 
الفرنسية في أول المجلد الأول والثاني والثالث والرابع وختام المجلد السابعمء وفيه ترجه جملةٍ من 
الأحطاء والتصويبات والإصافات المتعلقة بالمجلد الأول والثاني والثالث. 
نقد «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» : 

وصدر في عام ۱٤۰۸‏ عن دار القلم في الكويت كتابُ بعنوان «أضواء على أخطاء المستشرقين 
في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» للدكتور سعد الرصفي جاء في نحو ٠٠٠‏ صفحة» 
ابتدأه - بعد المقدمة ‏ في ص۳١ ٠۲‏ بإيراد مقال الدكتور محمد الطيب: (ترحة المقدمات 
الفرنسية للمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي). 

ثم أتبع ذلك بذكر الأحطاء التي كشفها في «المعجم المفهرس . . .» خلال تأليفه كتاباً أسماه 
«الجامع الفهرس لألفاظ صحيح مسلم»» وجاءت تلك e‏ 
صفحة» استهلّها ي ص ٦۳‏ بقوله : «أنواع الأخحطاء وغاذج فیا ص صحیح ج مسلم : 

النوع الأول: التحريف في العبارة. 


AV 


ظنٌ أنه من مبتکراتہم اا فالإمام ابن الأئر قد أسُس هذا المج ومشى 
عليه من قبلهم بثانية قرون» وقد قام بصنع جلة هامة من الفهارس العامة المعجمة 
صنع الأطراف في القرن ا وهو من الفهرسة : 

وکان أقذم من هذا کله 3 م (الأطراف) للأحاديث» وهي بالحملة: نوع من 
الفهارس المعهودة اليوم» وهي أن يكت العام اللحدّث جلة بارزة من الحديث» ي 
أوراق مستقلة» بحيث يعرف من النظر فيها بقية الحديث ويتذكرهُ من تلك الحملة 
التي هي طرف من الحديث . 

عشرة نماذج من الأطراف: 

وكان هذا موجوداً في أواخر القرن الأول من الهجرة» قبل سنة »٩٩‏ جاء في 


النوع الثاني : الخطا في العزو. 

النوع الثالث: الخطأ في الإشارة إلى الكتب. 

النوع الرابع : الخطا في الإشارة إلى أرقام الكتاب الواحد. 

النوع الخامس: وضع اللفظ في غير مادته 

النوع السادس: في الترتيب المتداول. 

النوع س عدم الأاستيعاب . 

ثم ذکرها وينما نوعاً نوعا إلى أن قال في ص ۱1۷۷ء بعد نهاية النوع السابع: «وقد اجتزانا 
غر ذلك اى عن بيان عدم استيفائهم جيع الألفاظ الواردة ي الأحاديث ‏ بكتابنا (الجامع 
المفهرس لألفاظ صحيح مسلم)» الذي اشتمل على )۲٠٠۰٥(‏ س وخمسین و د و 
وعشرین ألف لفظة› e‏ غالا مضبوطة بالشكل التام» مد و برقم الكتاب الذي ورت 

فيه واسمه ختصرا ورقمیٰ الحدیث الخاص داخل کل کتاب» والعام من أول صحیح س إلى 

نهایته» مرتبه ف أصول المنہج المتبع المحداولء وذلك بعون الله وتوفيقه› ا المحم والمنة». 

ثم أورد في ص ۲۰١ ٠۷۷‏ کلام الأستاذ أحمد شاكرء الذي قاله فی مقدمته لکتاب «جامع 
الترمذي» بشأن (تصحيح الكتب) فقط مقتصراً عليه وهو بعض الذي أنشره في هذه الرسالةء 
أوردَهُ بعنوان (ضرورة التصحيح)» وبنهاية هذا المقال انتهى الكتاب المذكور. 


AA 
ي (باب من یر كتابة الحديث) قول الإمام الدارمي‎ ٠(» سنن الدارمي‎ 

| س «أخررنا إسماعيل بن أبان» حدثنا ابن إدريس» عن ان غود قال : 
رات مادا - وهو ماد بن آبي سليان الكوفي التابعي ی ۲۰ شيخ الإمام 
أبي حنيفة کنب عن إبراهيم _ - هو إبراهيم بن یزید النخعي الكوفي التابعي 
المتوفی سنة ۹٦‏ » فقال له إبراهيم E‏ يعني عن كتابة الحديث _ ؟! قال : 
إنغا هي أطراف» . انتھی . 

٣‏ وجاء ي «الجامح لأخلاق الراوي واداب السامع» للحافظ الخطيب 
البغدادي) في (باب ما ینبغی أن يسأل الراوي عنه من أحاديثه) : «... عن 
محمد بن عبد الله الأنصاري» نا ابن عون قال: رأيت حاداً يوماً دخل على إبراهيم 
- النخعي _ ومعه أطراف» فجعَل يَسأل إبراهيم عنها. ٠‏ 

E a ۳‏ حذثني أب 
زه الله ! اا u‏ کا ا ا 
للاتکال عليها ویأمرون بالحفظ. قال: إنغا هي أطراف». 

٤‏ س وحاء ٤‏ «الجامع» للخطيب أا وي « کتاب العِلْم» للحافظ 
أبي خيشمة رهیر بن حرتب النساٹى 9 : «حدتنا جرير» عن متصور» عن إبراهيم 

النخعي قال : لا بأس بكتارة الأطراف». انتھی 
وجاء ٤‏ «تقدمة الجرح والتعديل» اش ابي حاته()» ٤‏ ترحة الإمام 


٩۹:۱ )۱( 
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۸A۹ 

(بحيى بن سعيد القطان) ما يلي : «حدثنا عبد الرحمن - بن أبي حاتم - » حدثنا 
صالح ‏ بن أحمد بن حنبل ‏ » حدثنا علي بن المديني ‏ » قال: ا 
As,‏ کان معي أطراف عَونِ» عن عن الحسن»› عن النبي صل الله 


عليه وسلم» . انتھی 
٦‏ وجاء في «تقدمة الجرح ey‏ لابن أبى حاتم" في ترجمة الإمام 
ادن ع قال سان کت ال ا - السختياني لمتوفى سنة ٠۳١‏ 


بالل عند عمر و دينار - المتوفى سنة o ١١١‏ أده عن عمرو بن دینار 
رۋوس الأحاديث. وأذهب ا ئ تلك الأطراف» وكان الى کم 
روی عَمرو عن فلان؟ وکم روّی عن فلان؟ فأقصها عليه» ثم أکتب له من کل شيخ 
شيعا وأسألٌ له عَمْراً عنهاء وكتبت له أطرافاً عن بحيى بن سعيد الأنصاري» المتوق 
سنة .)١٤4‏ 

والحسن البصرى توفي سنة ١١٠١‏ وعو بن بي حيلة العبدي صاحبٰ 
الأطراف الذي كتبّ عنه: توفي سنة ٠٤١‏ . 

۷ وجاء في «سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي) في ترجمة (شعبة بن 
الواسطي › المتوفى سنة :)٠٦١‏ «قال محيى بن سعيد القطان: جاه 
خارجة بن مصعَّب» وهو شيخ › وليس عنده غيري» فأخرح رقيعة» فنفر شعبة 
اه عة ید ان کی که فا ے فقال له: إغا هي أطراف» فسکن» . 

۸ وجاء في کتاب «الجامع» للخطیں : «أخبرنا أبو بكر الرقاني» 1 
a‏ مير ويه اهروي» أا امن بن ادریس ا ابن عار قال 
معت غد الجن ینن و موت سفيان التورى سنة ١۹١‏ قال: 


. ۰٥٩ ص‎ )۱( 
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حين أدخلوه ليغسل» وجدنا في حُجزته ‏ موضع عَقد الإزار - رقاعاً فيها أطراف 
سال ا . 
٩‏ وجاء في «تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر العسقلاني")ء في 
(إساعيل بن ياش الحمصي). المولود سنة 1۲ والمتوی سنه ۱۸۲ ما يلي : 


وكيع : أخذٌ إسماعيل مني أطرافا لإساعيل بن أبي خالد - الأخمسي الكوفي س 
المتوفى سنة ١٤١‏ فرآیته اط ٤‏ أخحذه» . 


-١‏ وجاء في كتاب «المعرفة والتاريخ» لیعقوب بن سفيان الفسوي)ء 
ما يلي : (قال عل تبن المديني _ : د مهدي قال : کان 
اسیاعیل بن برام A SEEN‏ 
قال عبد الرحمن: أعطاني ابن إسماعيل أطرافا لابن أ بي نجيح هو عبد الله بن 
يسار الوق نة ١ا‏ فلقتة وهو جاه من عند غد اف ناسء اله فا 
حَفِظ منہا إلا حديثاً أو حديثينء ٹم حَفظها بعد». انتهی . 

فهذه عشرة ET e‏ دان كتابة (الأطراف). التي هي 
س من الفهرسة» وتفيد شيوعها افاي دت 2 E‏ بینم ٤‏ وقد کانت 

في القرن الأول والثاني م ام عاضا نا قوم الات هه 
ا به الأحاديث» ثم غدا هذا الغا في القرنِ الرابع المجري وما بعده من 
القرون المتأخرة علا قائ بنفسه» انت فيه تأليف كثرة» اسو حملة منہاء لیزداد 
اموضوعٌ اتضاحاً وتوكيداً. 

التعريف بكتب الأطراف» وذكر حملة وافية منها: 

قال شيخ شيوخنا العلامة المحدث محمد بن جعفر الكتانى رحه الله تعالى» في 
كتابه «الرسالة المستطرفةء لبيان مشهور كتب السنة المشرفة»: «. . . وهناك كثّتُ 


CO) 
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٩۱ 
م کتب الحديث أو نحوهاء غالبه متجرد من 1 الإإسناد.‎ 
چ کف وهي التي يقتصٌ فيها عل ذکر الحدیث‎ 


کأطرافِ «الصحيحين) لاني مسعود إبراهيم بن محمد بن عبيد e‏ 
الحافظ » موی سنة ٤١١‏ ولأبي محمد خلف بن محمدبن علي بن حمدون 
الواسطي »› متو ٤‏ هله ال اا في أربع مجلدات . ولأبي نعيم الأصبهاني 
المتوفى سنة ٤)٠١‏ وللحافظ ابن حجر التو سنة .۸٥۲‏ 

وأطراف «الكتب الخمسة»» وهي : البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائٌ» لأبى العباس أحد بن ثابت بن محمد الطْرَقي الأصبهاني الحافظ المتوى 
E‏ ۰ 

وأطراف «الكتب ا وهي اة الدمة ومعها کتاب «سنن 

ابن ماجه»» لمحمد بن طاهر المقدسى»› ا لمتوفى سنة ٠٥٠۷‏ . وأطراف «الكتب الستة» 

أيضا للحافظ أبي الحجاج لمري» المتوفى سنة ۷6۲ وقد احتَصَرَهٌ الحافظ الذهبي 

المتوفى سنة ۷٤۸‏ . وأطراف «الكتب الستة» َ2 للحافظ محمد بن حرة ا 
الدمشقي المتوفى سنة ۷٦٠١‏ ورال «الکشاف ٤‏ معرفة الأطراف» . 

وكتاب «الإشراف على معرفة الأطراف»ء أي أطرافِ «السنن الأربعة»» في 
ثلاث مجلدات لإبي القاسم بن عساكرء التوفى سنة .0۷١‏ وكتاب «الإشراف على 
الأطراف» أيضاء لسراح الدين عمّربن علي الأندلسي ثم المصري القاهري› 
لزت ب الل شيخ الحافظ ابن حجر - المتوفى سنة .۸٠ ٤‏ 

اقات اکت ا اف ا ج وو ا اعا ا 
بأطراف العَشرة»» في ثهان مجلدات» وهي : الموطاء مسد الشافعي» ومسند أحمد« 
ومسندٌ الدارمي» وصحيح E‏ ابن الجارود» وصحيح ابن جبان» 


۹۲ 


ومستدر الحاكم» ومستخرج ج بي عوانة» وشرح معاني الآثارء وسنن الدارقطني , 

وإغا زاد العذد ودا لن «(صحیح أبن خحرية») مله سوی قذر ربعه. 
المسند ب اللي ف اس د الحنبلي» ي a‏ «الأحاديث ت انا 
المقدسي» اشا في مجلد ضخم»› وأطرافِ «الفْردَوْس» له أيضاً. 


وأطرافِ «الغرائب والأفرادِ للدارقطي» لأبي الفضل محمد بن طاهر الَقَِسي 
في مجلد» وأطراف «صحيح ابن حبان» للحافظ العراقي بي الفضل عبد الرحيم بن 
الحسين. المتوفى سنة ۸٠٦‏ 

وأطرافِ «المسانيد لر لأبي العباس أحد بن محمد الكناني البوصِيري» 
المتوفى بالقاهرة سنة .۸٤١‏ ویرید بساني مشند ا داود الطيالسيء وشا 
أبي بكر عبد الله , بن الریر ادى ومسند مسَدّدٍ بن مهدي ومسند محمد بن 
يحيى العَدّني» ومسند إسحاق بن زاهوبه» ومسند أبي بكر بن أبي شيبة» ومسندَ 
أحمد بن نیع ومسند عبد بن يد فشا الحارث بن أبي أسامة» فل 
أبي يعلى الموصِلى». انتھی ها نقاته من «الرسالة المستطرفة» للکتاني باختصار 
وتصرف وزيادة يسرة. 


تحفة الأشراف وذخائر المواريث من كتب الأطراف: 

ومن كتب الأطراف المطبوعة المتداولة : كتابٌ «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» 
للحافظ الإمام أبي الحجاج المي طبع في الهند في ثلاثة عشر مجلداً كبيرأء وكتابُ 
«ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث» للعلامة الشيخ عبد الغني النابلسي 
الدمشقي المتوق سنة ١٤1۱ء‏ في أربعة مجحلدات. 


مقدمة دخائر المواريث للنابلسى : 
قال رحه الله تعالى في مقدمته: «لا كانت كتب الحديث الشريف النبوي» 
) جامعة لأنواع الروايات› ار للأسانيد اللختلفةء وكانت «الكتب الستة» مشهورة 


۹۳ 


عند علاء e‏ اعتنّت بروايتها ودرأيتها الأماجدٌ الأعلام» وهي : صحیح 
البخارى› وصحیح مسلم» را ي داود» ص الترمذي› وف السات 
الصغرىء وقد اختلف في السادس› فاا هر ااه ود الا 
كتا «الموطاً) للامام مالك بن اشرب 

وكانت :الاه داع لعمل أطراف فمذه الكتب السبعة المذكورة. عل طريقةٍ 
الفهرست› لعرفة موضع کل حدیثِ منہاء ومکانٍ کل روایه مأثورة: ٤ e‏ 
كتابي هذا على الوصف المشروح». ثم َكَرّ من سَبَقَهٌ من العلماء بالتأليف في هذا 
الموضوع . 

ثم قال في تبيين خجطيه وطريقته في الكتاب: «وقد سلكت فيه مسلك من 
تقدمني من الترتيب» وبنيتة على مثال. تلك الأبنية مع التبويب» ولكني اقتصرت على 
بيان الرواية الملصرح ہا دون المرموزة ول أذكر من رجال الإسناد غير مشایخ 
أضحات الكت السبعة واقتَصرْت على ذكر الصحابة رواة الحديث»› وکت دک 
الوسائط التي بين الصحابي وبين شيح صاحب آحلِ د الكتب السبعة. 


وقد اعتّبرتٌ المعنى أو بعضه دون اللفظ في جيع الروايات» بحيث تذكر 
الرواية من الحديث» ويْشارٌ برموزٍ الحروف إلى ما يوافقها في المعنى دون الكلمات» 
فعلى الطالب أن يَعتبر في مطلوبه الْعّاني وهذا أمرُ واضح لن يتداول كتبٌ الأطراف. 


رذ روق الدت الراخا عن جا من الصجاف ذكرت اسهم ف مسد 
واحل منہم» اكتفاءً بحصول المقصود. وإذا أردت الاستخراج منه فتأمّل في معنی 
الحديث الذي تَريدّهُ ني أي شيء هو؟ ولا تعتبر خصوص ألفاظه» ثم تأمل 
(الصحابيٌ) الذي جاء عنه رواية ذلك الحديثء فقد يكون في السند عن عمر 
او واو غا هي عن صحابي آخر مذكور في ذلك الحديث» فصحح 
(الصحابى) المرويّ عنه» ثم اکشفت عنه فی محل اسمه تجده إن شاء الله تعالى. 


ورمزت للكتب السبعَة بالحروف (خ ) لصحيح البخاري» ( م ) لصحيح 


۹4 


مسلم» ( د ) لسنن أبي داود» ( ت ) لسنن الترمذي» ( س ) لسنن النسائي» )٥(‏ 
لسنن ابن ماجه» ( ط ) لوطأ الإمام مالك . 

ورتبتة على سبعة أبواب» کل باب منہا مرب ما فيه على ترتیب حروف 
المعجم» تسهیلا للاستخراج منه. 

الباب الأول في مسانيد الرجال من الصحابة. 

البابٌ الثاني في مسانيد من اشتهر منهم بالكنية. 

البابٌ الثالث في مسانيد الَبهّمين من الرجال _ يعني ينْلَ حديث سعد بن 
سهل بن حنيف الأنصاري› عن بعض أصحاب النبي ا 
الأنصار. ومثل حديب إساعيل بن إبراهيمء > عن رَجل e‏ ومثل حدیثِ 
الأسود بن هلالء عن رجل ر من بني تة بن يَربُوع» فلفظ (بَعْض أصحاب النبي) 
ولفظ (عن رجل) مبهم» لا يدخحل تحت الأساءِ الصريحةء فأدخلوه في عنوانٍ 
مستقل» بحیث لا يفوت شيء على الباحث يريده. 

الباب الرابع في مسانيد النساءِ الصحابيات. 

الباب الخامس في مسانيد من اشتهر منهن بالكنية. 

ات ااي ق اة ال اتم اا فخت 

الباب السابع في ذكر المراسيل من الأحاديث. وفي آخجره ثلاثة فصول: ي 
الكنىء وفي المبهمين» وفي مراسيل النساءء اى هذا: «ذخائر المواريث في 
الدلالة على مواضع الأحاديث» . انتهى باختصار وتصرف يسير. 

ثم قال في آخره مؤرخا بد تأليفه له وانتهاءَهُ منه بقوله ره الله تعالی : «قد تم 
على وجه الاختصار» وكان الابتداء في يوم السبت ۲١‏ من شهر ربيع الآخر سنة 
,۴١‏ وخصَل التمام والفراعٌ في يوم الثلاثاء ٠٠‏ من رجب البارك من السنة 
المذكورة» وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم». انتھی 

فتبين من هذا الذي أسلفته: أن المسلمين هم الذين قاموا بابتكار (الفهارس 


۹٥ 


العامة)» قبل وجود الاستشراف والمستشرقين› قاموا د 0 بصنع الفهارس للمضمول› 
وللكلمة› وللأسم|ءء والکنی› والألقابء وللرجال» وللاأسماء الصر ةه 
ا بحيث يُّصيبُ الباحث طإبتةُ في الكتاب المفهرس› ولا شد عنه من مطلوبه 


ھ 


سی ۶ . 


جانب هذه الفهارس العامة التي صنعها الشيخٍ ابن الأثبر رحه الله تعال 
ف القرن السادس: قد رأیت('“ أنه صنع شيعا آخرَ جديدا في خدمة الكتب» وهو 
ما عرف في ا : بالتعليق على الكتاب فترجّم لکل من کر فيه وعرف به« وضط 
اسمه» ds‏ وتأريخ ولادته ووا وذکر بعض ما يتصل بشأنه » بذعا من سيره 
سيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى بعض المجهولين. 

وأفدر آنه أا لاھ سی هاه الطريقة في التعليق على الكتاب وإعام متطأبات 
النص العلمي فيه وإخالٌ أن الإمام النووي رحه الله تعالى» قد اقتبس هذه الطريقة 
من الشيخ ابن الأثيرء فأدخلها في كتبهء وجعلها في بعضها بآخر الكتاب» كا تراه لي 
كتابه : «التبيان في آداب حلة القرآن»» وجزء «القيام»› وأمثا هيا من الكتب اللطيفة 
الحجم المعتدلة الطولء فهذا شىء آخر بحتاج إلى معرفة تاريخ بدئه والبادىء به. 

E O O 
الفهارس العامة للأطراف . . والكلمات من ابتكار المستشرقين الغربيين» وما ذلك إلا‎ 
لقصور في الاطلاع› وانقطاع عا حل الآباءُ والأجداد من التراث الي المجيدء‎ 


ولقد كتبٌ عل|ۇنا السابقون» ودرا وتفننوا ي کل سشيء“ حی صَدَقَت فيهم الكلمة 
المشهورة القائلة : (ما ا الأول للآخر) . والحمد لله رب العالين . 


(1( ي ص .AY‏ 


اختیارات واستحسانات في شؤون طباعة الكتب 

بمناسبة طبع رسالة (تصحيح الكتب) وكيفية ضبط الكتاب: أذكُرُ جملة من 
الاختيارات والاستحسانات في شؤون طباعة الكتب» بغية إشاعة الي 
الأفضل»› ورغبة في توحدِ أساليب الطباعة أو تقاربهاء فيسعد القارىءُ العربي بزيادة 
الب الول 

١‏ حول ترقيم الصفحات: أستحسن أن يكون الترقيم للصفحات في 
أعلاهاء ومن طرَفِها الأين والأيسر» كا كان يبب في الكتب المطبوعة قدياًء وإلى 
أيامنا ني بعض الكتب» فإنه الموضع الصحيح الطبيعي لإثباتهاء لأن الناظر في 
الإحالة ينظر | إلى رقم الصفحة ولا ثم يَنظرٌ فاحصاً عن طبه في الصفحةء > فتبقی 
نظرتة وقراءته عادية طييعيةء ليس فيها قلب النظر من أسفل إلى أعلى کا إذا كانت 

نعم قد ES‏ يُضطر المؤلّبُ أو الطابعُ إلى وضع الأرقام من أسفل 
الصفحة -ويفضل أيضا أن تکون عل طرفها الاين e‏ دا 5 باعل 
وأعلاها E‏ ارقا معهاء فحينئذٍ توضع الأرقامٌ من أسفل. 

- حول ترقيم الصفحات أيضاً: جرت العادة أن الصفحة التي في رأ 
عنوان بارزء لا يرقمونهاء ولا بأس بذلك» وني هذه الحال يُستحسنُ وضع الرَقم في 
أسفل الصفحة عن يينها أو يسارها أو وسط السطرء حتى لا تخلو الصفحة من رَقم» 
وقد يكون هو موضحَ الإحالة. 

۳ حول بذء السطر: اعتاد الطابعون أن بجعلوا بَذّءَ الكلام في (الأصل) في 


۹٦ 


۹۷ 


أول المقطع : : راجعاً عن أول السطر بمقدار كلمة واحدةء ليَبرْرَ ويظهر» وليفيدَ عند 
تعدد لاع ي اع أن كل مقطع يتضمُن معنى من المعانيء فیستریح القارىء 
للكتاب نظرا وذهنا في هذه الحالء وتَجْمْل صفحة الكتاب بتنوع حال سطورهاء 
فهو اسلوب مفيد وتجميلي في آنٍ واحد. 

جعلون هذا في (الأصل) للكتاب. وإذا كان للكتاب (تعليق)» جعله بعضهم 
على شاكلة الأصل تماماء فجعل أول المقطع من (التعليق) ا کا عن أول 
السطرء وباقي أسطر س 0 عن السطر الأول المبدوء به المقطع . فإذا اوت 
e‏ في التعليق : برزت أوائلها برجوعها عن أول السطر» فمن كان يريد مقطعاً منها 
اهتدى إليه بسهولة وسرعة» كا تراه في النموذج الأول المرغوب فيه. ‏ 

وبعض الطابعين بجعلون (التعليق) تفا عن أسلوب (الأصل)» فيجعلون 
أول المقطع الذي فيه ر الربط بالأصل: بارزا أوله بالرقم فقط» ثم تتساوی أوائل 
المقاطع التي تلیه وتکونٌ لها بد واحد» حتی ياي مقطع آخر له رقم ربط بالأصل»› 
فادا تعدّدت المقاطع التي لا تدا برقم تساوت ي أوائلها مع السطور قبلها وبعدها 
تماما ! فلا یعرف رلءٌ لمقطع فیھا کا تراه ي ك الثاني و عنه . 

وهذا الأسلوب غير ميل في ذاته» ومُموّت على القارىء الناظر: الاهتداء إلى 
أول المقطع من المقاطع التي لا تبدأ برقم» كا في النموذج الملصور» وفيه تتبدّى بشاعة 
هذا الأسلوب. وظاهره جميل أوائل السطور كلها وفي بڏئهاء وفي ضمنه 
أيضاً توفير على الطابع (الصفّيف) بعض الجهد» إذْ بهذه الطريقة مص من كل سطر 
كلمة» فإذا كانت سطور الصفحة ٠١‏ سطرا مثلا قصب كل صفحة نحو سطرٍ 
أو سطرين . 

وني ذلك كسب للطابع» الى وسرعة ني امتلاء ا د هي 
اش عا ل کن ادات نکی و طا وطن ال دال ا 
إلى هذا الأسلوب. 

والذي هو اا الأول» وإليك موذجا و المرغوب 
فيه » ونموذجا ثانيا للأسلوب المرغوب عنه. 


۹۸ 


النموذج الأول للأسلوب الطباعي المرغوب فيه بشأن التعليق 
(صفحة ۲۸4 من كتاب الرفع والتكميل ني الجرح والتعديل للڪَنوي) 


YAS 


وإن وثقه أحدٌ فهذا هو الذي قالوا فيه : لا يبل فيه الجرَح إلا مسرا 
يعني لا يفي فيه قول ابن مَعین مثلا: ضعیف» ولم يبن سب ضعفه» 
E .‏ 
نم يجي ء البخاري وغيره يوثقه. 


و22 و 


ومثل هذا يُحَلَفٌ في تصحيح حديثه وتضعيفه» ومن تم قال الذهبي 
وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال"›_ : لم يجتمع اثنان من 


(۱) نعم لقد شهد للإمام الذهبي بذلك غير واحد من أفذاذ العلماء المشهود لهم 
بالإمامة وسعة العلمء فهذه الكلمة المذكورة هنا هي للحافظ ابن حجر شيخ الحافظ 
السخاوي » قالها في أواخر كتابه «شرح النخبة»» في مبحث (مراتب الجرح والتعديل) 
ص ٠۲١‏ بحاشية «لْقط الذرر»ء ومنه أخذها تلميذّه السخاويء كما أخذها الحافظ 
السيوطي من «شرح النخبه » انشا فقالها في الذهبي في جزء « المصابيح في 
صلاة التراويح». المدرح في كتابه «الحاوي للفتاوي ۳٤۸: ٠»‏ . 

وقال تلمي الذهبي الإمامٌ تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية الکبری» ۲٠۹ : ٩‏ 
من طبعة الحسينيةء و١: ٠١١‏ من طبعة البابي الحلبي المحققة: 

«وأما شیا وامتادنا الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبد الته التر كماني الذهبي» 
شخت فبحرٌ لا نظير له: ونر هو الملجا إذا نزلت المعضلةء إمام الوجود 
حفظاء وذهُبُ العصر معنى ولفظاء وشیځ غ الجرح الالء ورل الرجالٍ في كل 
سبیل» كانم جعت الام في صعيب واح رها ءثم أخذَّيُحيرٌ عنهاإخباز من حَضرّهاء 
وهو الذي حرجنا في هذه الصناعةء وأدحلنا في عداد الجماعةء جزاه الته تعالى عنا 
أفضل الجزاء» وجَعَّل حَظه من عُرُفاتِ الجنان مور الأجزاء» . انتهى . 

قال عبد الفتاح : وقد اعتور التصحيفٌ والتحريفٌ كلمة التاج السبكي هذه على أنحاء 
شتى! فجاءت في «طبقات الشافعية الكبرى» من طبعة الحسينية هكذا: (. . . فنظير لا 
نظير له» وكبير هو الملجأ إذا نزلت المعّْضلة). فوقع فيها تحريفان : ا : 
و(كبير) عن (كنز). وقد نقلها بهذين التحريفين صديقي الأستاذ رشاد عبد المطلب رحمه 
الله تعالىء في مقدمته لذيل «العبَّر» للذهبي والحسّيني ص ۳. 


۹۹ 


النموذج الثاني للأسلوب الطباعي المرغوب عنه بشأن التعليق 
(صفحة ٠١١‏ من كتاب قيمة الزمن عند العلماء لأبي غدة) 


۱°4۹ 
فيها البركات والنفحات. كساعات الأسحار والفجر والصباح» وساعاتِ 
هدأةٍ الليل والفراغ التام والسكونِ الكامل للمكان“. 


)١(‏ قال الإمام الخليل بن احمد الفراهيدي أخْدٌُ عقلاء بني آدم : أصفَى مايكون 
ذهنْ الإنسان في وقتِ السخر. وقال الزمخشري في «أساس البلاغة» في 
(وصع): : ٠«وفي‏ كلام بعضهم : إدا کان وجه الم > فارع علي بابي حتی 

تعرفَ مُوضع رأيي». 
قال عبد الفتاح : إنما قال الخليل والزمخشري ماقالاه عن وَقتِ السخر 
وفضلهء جِينْ كان الفجرُ وما قبل الفجر هو وقت ذِروَةٍ النشاط العقلي والارتياح 
الجسمي في حياةٍ أولئك الناسء أما اليم فتعيْرّتَ الحال! فصار هذا الوقت 
عند أكثر ا أثقل الأوقات ا والارتخاء! ا وشت غه اعات الصفاء 
اكان ت ا نات الا ان و ات اوا 
وقال الإمام الأديبُ أبو علي الحسن ابن رشيق الَيرّوانيء في كتابه «العمدة» 
في محاسن الشعر» وآدابهء ونقد ۲٠۸:١‏ في الباب الذي عَقَدّه بعنوان 
Se ENES E‏ 
العلم» لحل المعضلاتء وح المُفَملاتء واستظهار المحفوظات» قال 
رحمه الله تعالی : 
«ومما يْجِمَم الفكرة استلقاء الرجل على ظهره» وعلى كل حال فليس يفتح 
ممل بحا الخواطر مل مُباكَرَةٍ العمل بالأسحارء عند الهُبوب من النوم» لكونٍ 
النفس مجتمعة لم يتفرق جسها ي اللهو أو المعيشة أوغير ذلك مما 
نها وڏ هي فی خن اا أشنت شاه أخری» ولأن السشحر ألطفُ 
هواءٌ ا ها وغدل فاا بين الليل والنهار. 
انما ل يکن يكن العَشِيّ كالسُحر - وهو عَدِيلّةُ في التوسُط بين طرفي الليل 
والنھار- لدحول الظلمَةَ فيه على ال بض دخول. الضياء و في السخر على 
0 ولان الف فيه کاله مريضة من عب النهار وتصرفها فیه» ومُحتاجةٌ 
إلى وها من النوم مشوقةٌ نحوه. 


E.‏ أرقام الإحالات: يستحسن عند النقل من كتاب والإحالة إليه برقم 
الصفحة أو الجزء والصفحة(): جعل رقم الإحالة بأسفل الصفحة في التعليق إذا 
کان هناك أصل وتعلیق» إذ لا تفيدٌ الأرقام - إذا بقيت في سطر الأصل ‏ معنى 
علميا ما بل تغلب النظر» وشوه النظر ويفضل إثبات اسم الكتاب النقول, منه 
في الأصل» لأنه يدي معنى علميا ومعرفة مفيدة تتصل بالكلام المنقول منه. 

وقد تتعدد الإحالات في الصفحةء فتتعدد ارقامها ي التعليق إلى خمس 
إحالات أوستٍ إحالات مثلاء فبعض الطابعين تجعلٌ هذه الأرقام تحت بعضهاء 
فتأخذ حيزأً بجانب الصفحة متتابعاً بحل خسة أسطر أو ستة مث وتبدو غر حيلة» 
ويصر أسفل الصفحة ا کشیرا» والمكتوبٺ فيه أرقام متتالية ففي هذه الخال 


eg 


يفضل مايسلكه بعضهم» وهو جعل هذه التعليقات لاإحالة کل اده منبا أو أربغة 
في سطر» مُفرَدٍ بینها ببياض ر أجل من الصورة السابقة» ويُوفر فيها سطرٌ 
أو سطران أو ثلاثة أسطرء وهي مساحة حسنة تعين على تقليل صفحات الكتاب عند 
تكررهاء التوفير من التكلفة على الطابع والقارىء معا 

اخ ال جرت غا بح الان اد المن عل اب 
اليوم» أن يوردوا نصا من كتاب» لإيضاح المقام» أو لتصويب خطاً في الكلام» 
ويختمون الكلام الذي نقلوه بقوهم : انظر كتاب كذاء ويسمون الكتاب الذي نقلوا 
النص منه» ويذكرون الجزء والصفحة . وهذا نوع من التوثيق لا غبار عليه ولا نقد 
فيه من حيث هو توثيق . 

وإغا بُ منه الحملةً الي بختمون با تل النصء > وهي قولحم : (انظر کتاب . 
كذا) . فيستعملون (انظر كذا) لمجرد الإحالة إلى الكتاب المنقول منه» وهذا التعببر 
خحطأً في هذا الموضع » لأن كلمة (انظر) تقتضي أن يكون في الموضع المحال إليه للنظر 


0 يستحسن في حال نقل النص من كتاب ذي أجزاء تقديم رقم الجزء على الصفحةء 
لأنه من باب البدء بالأعم ثم الأخص» وبعضهم يبدأ برقم الصفحة ثم الحزء فيخطىء! 


۰۹ 


فيه شيءُ مفيد زائد على الذي نقلوه أوالمذكور» ليستزيد منه الباحث فائدة 
ا قاف المنقول أما 

أما إذا كان المراد من (انظ) مرد الإحالة إلى المصدر المنقول منه» فلا ينبغي 
استعمال (انظر)» ينبغي أن يقال عند ختام لص المنقول: (من كتاب كذا)» 
أو نحو هذا دون أمر بالنظر. 

١‏ - الإشارة إلى اتصال الكلام في الصفحة التالية: عند اتصال الكلام في 
آخر الصفحة» بالصفحة التي تليها تستحسن الإشارة إلى هذا الاتصال. بخط طويل, 
فلا نە مارا س السهم هكذا : > فإنه مفهم أن الكلام ااا 
ما بعده» وهو أولى من إثبات مُسّاويين هكذا = فإنه لا يبه إلى ما ينب إليه السهم. 


۷ تقصير المقاطع في الكتاب: ينبغي مراعاة نشاط الذهن عند القارىء في 
امباحث الطويلة» فبعضهم يسرد المبحث على طوله وبلوغه صفحة أو صفحتين› 
آرش دات آو عشرَ صفحات واخدة؟! لا مقط فيهاء ولا ول اء کا 

ھی الحا فی الكتب المطبوعة قدا فی أوائل عهد انتشار الطباعة» وهذا شيء مُضن 
ثقيل على النفس والفكر جميعاً! ويزيد في بقل البحث المقروء. | 


والسداد في مثل هذه الحال: تقطيع المباحث أوالمبحث الواحد إلى مقاطع 
لطيفة خفيفة الظل»› فلا يزيد المقطع في الكلام امتصل على أكثر من ثلاثة إلى خسة 
أو ستة أو سبعة أسطر في النادرء ليخفٌ على النظر وتشرق ال ويرتاحَ الذهن ' 
بذلك . 

ولا بُستحسّن ان یکون المقطع سطراً أو سطرین متكرراً ذلك کثیرا» کا یفعله 

بعض الناس لتمتلىء الصفحة بسرعة» وتكون في حقيقتها ثلثي صفحة ا 
صفحة » فيزيد حجم الكتاب بلا داع» وتزداد کا ويشقلً على اليد والحيب 
والموضع من الرْفٌ الذي ل فيه . 

فد ضار دن قي الان اللي امان ي اجر اا عل 


1۰۲ 


الصفحة أن يجعلوا , بعض الأسطر كلمة أو كلمتينء نعم كلمتين فقط› فتارة جعلون 
0 لذلك : إبراز سنة ولادة المترجم» أوسنة وفاته» أو إظهار اسم البلد التي 

ينسّب إليهاء أو نحو ذلك وذلك كسب غير سائغ » وإثقال وتضخيم للكتاب دون 
حاجة إلى ذلك. 

۸ - كتابة البيت من الشعر: إذا جاء في سياق الكلام شعرٌ: بيت أو أك 
فالأفضل صف كلا شطري البيت في سطر واحد» لا في سطرين إذا كان ذلك مكناً. 

-٩‏ موضع اسم الؤلّف: جرى أسلوب جديد في طبع كثير من الكتب 
الجديدةء وهو أن يكتب اسم المؤلف بأعلى الزاوية في الصفحة وعنوانُ الكتاب في 
وسط الصفحة . وهذا أسلوب غريب عن الأسلوب العربي» مقطوع الصلة الظاهرة 
بين اسم المؤلف وكتابهء والمعهود في الكتب من أول تدوینہا تقديم اسم الكتاب 
واتصال و المؤلف بعده به. فهذا الأسلوب العربي القويم . 

ا تفصيل ال حمل : ستحسَنٌ تفصيل ال حمل بعلامات الترقيم والفواصل 
التي ا وشاع اسا في الكتب ا حدیثاء فتوضع حیث تتم الحملةء 
أو متعلّقات الكلمةء ولا ينبغي أن تطولَ الله تون قاس سا اورا ا 
ا جا لضرورة تفرض نفسها. 

١‏ ضبط اللفظ الُشكل: يُستحسَُ ضبط الفط الُشكلء اوا 
أو المشتبهء أو الذي علط اويعَطً في فينبغي ضبطه وإظهاره سل قوي جلياًء 
على وجهه ام دون ترد أو توقف. لإمداد القارىء باللفظ الصحيح رأساً. 

هذا ما ت بیانه ف هذا الصدَّدء والحمد لله رب العالمين» ول الله على 
سیدنا محمد وعلى آله وصحبه 2 


وکتبه 
. 9 ت ۾ ت ر مس 
في الرياض ۲١‏ من ذي الحجة ١٤١١١‏ الفاح الوغره 


O'(ىوتحملا‎ 


تقدمة الرسالة من المعتني اء وفيها الإلماع إلى مزايا الرسالة وما 
تضمنته من أبحاث هامة» وفيها ذكر السبب لتأليفها ثم اعتنائي بها وطبعي 
اء وإضافتي إليها: صفحاتِ عن الُمَهْرس النابغ الشيخ مصطفى البيومي 
رحه الله تعالی» وصفحات عن سبق المسلمين المرنجة بصنع الفهارس العامة 
على الأطراف والكلمات . . . . وصفحات في الإرشاد إلى بعض الشؤون التي 
تعلق بطبع الكتب 

اول رسالة (تصحيح الكتب)  :‏ صعوبة تصحيح الكتب وضخامة 
مسؤوليته 

كلمةٌ للجاحظ ني أن تصحيح الكتب وتقويمها من أشق الأعمال 

قول الأخحفش في لزوم معارضة الكتاب ليسلم من الأخطاء 

جناية المصححين الأغرار على كتب العلم قديا أخحف من جنايتهم 
عليها في أيامنا 

ابتلاءُ کت العلم بسوء التصحيح › وميرٌ الكتب التي ها الحذاق 
لمتقنون 

ترحمة موجزة للمصحح الماهر المتقن الشيخ محمد قطة العدوي . ت 

ترج موجزة أيضاً للمصحح المدقق ا الشيخ نصر اهورین . ت 

عناية المستشرقين بالأصول الخطية وإتقان مطبوعاتهم 

إغفال الصححين اذاق العرب التعريف بأصول الكتب وإغفاهم 
صنع الفهارس هما والموازنة بين أعياهم وأعمال المستشرقين 

تحريف المستشرقين النصوص بالتاويل لمأرهم 


(1) حرف (ت) في آخر الجملة يشير إلى أن ما قبله وارد في التعليق . 


۳ 


۱۰4 


انحراف بعض المستشرقين لفقد التلقي السليمء وجهودهم لا تقتضي 
الإطراءَ هم 

اغترار المسلمين بالمستشرقين والغربيين وازدراءُ أبناء الوطن 

سبق المسلمين الفرّنجة إلى تأسيس قواعد التصحيح والضبط. وذكر 
الإمام ابن الصلاح في القرنِ السابع قواعدَ المحدّثين في الضبط والتصحيح 

ذكر كلماتِ من ترجمة الحافظ ابن الصلاح والحافظ العراقي والقاضي 
عياض . ت 

ذكر أهمية إعجام الخط _ آي نفَطه _ وشل ما يشكل فيه 

تنبية على وقوع سمط في کتاب «كشف الظنون». ت 

لزوم ضبط الملتبس والُشكلء وكراهة الخط الدقيق 

براعة الربيع بن سليمان الُرادي تلميذ الإمام الشافعي بكتابته 
(الرسالة) للشافعى » وشدة ضبطه لا قد يشتبه وذلك في أواخر القرن الثاني 
للهجرة . ا 

تعبيرٌ الحافظ ابن الصلاح بفعل (روينا) بالبناء للمجهول في| م يسمعه 
من شیوخه» و (روینا) في| سمعه منهم . ت 

ترحمة موجزة للحافظ حنبل بن إسحاق ابن عم أمد. ت 

الكتابة بخط دقيق إلا لعذر كفقد الورق أو لي اا 

ضبط (اخَلّف) بفتحتين: اليؤض» و(اخلّف) بضم فسكون: 
الإخلاف بالوعد. ت 

تفضيل المحدين ‏ خط الحن عل خط الشى والتغليى 

قول سيدنا عمر: شر الكتابة الّشق وش القراءة الهذرمة وأجود الخط 
اينه 

طا فط اروف ا ا ا ا ت 
الاهمال» وب يان تلك العلامات 

كراهة أن يصطلح الكاتب مع نفسه في الكتاب» ا وضع 
داثرة بين كل حديثين للتمييز بين وإثباتِ علامة المقابلة في داخلها 

كراهة تقطيع الأساء المكرمة لله تعالى أو لرسوله 2 الله عليه وسلم 

المحافظة عل كتابة الثناء في اسم الله تعالى واسم الزسول صل الله 
عليه و وحرص السلف على ذلك 


٤ 
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۱٦ 
۱٦ 


۲١ 


اجتنابُ نقصين في الصلاة على النبي ا الله عليه ف ا 

التنبيه على إقحام تعليقة كبّت على حاشية مقدمة ابن الصلاح في 
المقدمة وغفول كثير من الشيوخ الأجلة عحققي «المقدمة» عنها! ت 

لزوم العارضة والمقابلة بالأصل» وبيان أفضل طرقها 

ج عل (عَرَّض کتابه) ثلاثباً معنى (عارض) رباعياً في كلام التابعي 
ایل عرو بر الزبير» ولم يرد في المعاجم ) 

كلمات للأئمة الكبار في لزوم المعارضة والمقابلة بالأصل 

صحةٌ سماع من سَمع الحديث ولم ينظر في الكتاب وذكر أقوال العلماء 


صحة الرواية م (أصل) الراوي الذي م يقابله وشررط ذلك 

كيفية رج الق الساقط وکتابته في الحواشی 

نة وة الا الرامَهُرْمُرِي صاحب کتاب وألحدّت الفاصل بين 
الراوي والواعي». ت 

كيفية تخريج ما ليس من (الأصل) وكتابته في الحواشي 


وتقصيل 


ذكرٌ أن الإمام المحدّث اللغوي الصغاني الهندي ثم البغدادي : من أمتن 


أهل الضبط والإتقانِ الدقيق» ومثلّه تلميذه الحافظ الدمياطي . ت 

ذكرٌ أن ما اصطلح م اللحدّثون لضبط الكلمة من رموز 
وإشارات. . . هو أصل لا يُسمُى اليوم : (علامات الترقيم)» فلم يأخذه 
السلمون عن الإفرنج . ت 

تأليف العلامة أحمد زكي باشا كتابه «الترقيم وعلاماته في اللغة 
العربية»› قد اعتمد فيه طريقة القَراء لخدن في) رسموه لذلك قبل 
او و 

طرق التنبيه إلى الدّجيل المحم في الكتاب. . 

الإشارة إلى بعض الناس ممن يتلاعبون بكتب العلم بحسب أهوائهم 
وخونون الأمانة فيها. ت 

ضبطً لفظ (الرَامَهُرَمُري) وبيان نسبته إلى البلد. ت 

منم المحو والكشط في الكتاب والتحذيرٌ منها 


لزوم العناية بالتصحيح والتضبيب ا ا 


۳۳ ۸ 


۲۹ - ۸ 


۰ 


۳١ 


۳١ 


۳١ 


۳۳ 
۳٤ 


كيفيةَ ضبط الروايات عند اختلافها. . 

بيان عباراتٍ (التحديث) واختصارها والرموز إليها عند رواية 
الأحاديث 

بيان ما ينبغي کتابته في اول الساع. . 

eh‏ كتارة ة (السياع) بخط شيخ . رو ن 

ف اوت السماع عمن شارك فيه» واستحقاقه له قضاءُ 

ترجمة موجزة للقاضي حفص بن غياث الكوفي الحنفي . ت 

ترجمة موجزة لأبي عبد الله الزببري الشافعي . ت 

ترجمه موجزة لإسماعيل بن إسحاق المالكي. ت 

ثناء المؤلف أحمد شاكر على ما قرره ابن الصلاح في تحقيق النصوص 
وتصحيحهاء ونيه أن يكتب قواعدَ التصحيح الطبعي ويضع قوانين ها 

ذکر أكثر من ٠١‏ مؤلفا في (تحقيق النصوص وقواعد التصحيح). ت 

الفهارس المعجمة والفهارس العامة في مطبوعات المستشرقين 

تصنيف الفهارس العامة لكتب الحديث والتاريخ والتفسيرء 

فة ١‏ تجارية يقوم بها الرجال وبعض النساء» وانكسارٌ سياج العلم. . 

اغترار الناس بصناعة المستشرقين في التصحيح والفهرسة 

نفي الدكتور الغمراوي سبق لمستشرقين بالمعاجم» وشرح ذلك 

ذكر أن ابن الأثير في القرن السادس ألف الفهارس العامة. . . ت 

إطلاق لفظ (القاموس) على كل كتاب لغة خطأء وصوابه : الْعْجَّم. 


ا ب سبق الأمم إلى إنشاء المعاجم . . 

قم الغرب على الشرق بإخراجه الآلة ا 

الخلیل بن أحمد الفراهيدي ي القرن الثاني اول من ابتکر العم 

شرح لفظ (المعجم) وبیان أن حروف المعجم هي حروف افجاء . 

ضبطً لفظ (الفهرس)» وتخريجه اللخوي وشرح معناه وهو ار 
معرب . ت 


نص أول كتاب «العَلْ» للخليل الفَرّاهيدى . . 
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استعمال الخليل لفظة رمَها) بمعنى (إذا) وليست كذلك في المعاجم . 


ترحة موجزة لإ الحسن علي بن مهدي الكسرّوي الأديب. ت 

موجز ترجو أحمد بن منصور المعروفِ بالزاج. ت 

تحقيق أن كتاب «العين» من تاليف الخليل بن أحد الفراهيدي. ت 

متابعة العلهاء للخليل في تأليف المعاجم » وتطويرها وتفننہم في تصنيفها 

تريب معاجم اللغة على أوائل الكلمات قديم» وبيانه 

ثناء ابن دُرَبْد في أول كتابه «الجمهرة» على العلماء السابقين وتحذيره من 
5 ت 

ذكرٌ أن كتاب «غريب القرآن» لمحمد بن عرّير السجستاني ألفه على 
حروف ا في ٠١‏ سنة 

رتیت آساء الأعلام على حروف المعجم قديم من القرن الثالث وذكر 
جملة من الكتب المؤلفة كذلك 

ترجمة الإمام النسائي بتاريخ ولادته ووفاته. ت 

كتبٌ التراجم المؤلفة على الطبقات أولى من ترتيبها على الأسماء 

تب رجال الحديث أشبَةُ بالفهارس» وذكر الرموز لتلك الكتب 

ترجمة موجزة لحافظ الدنيا أبي الحجاج المي الحلبي الدمشقي . ت 

التنبيه على وقوع التحريف في الرمز إلى «جزء القراءة» للبخاري من 
(ر) إلى (ز). ت 

توكيد معنى (الفهرسة) في كتب رجال الحديث» وشرح ذلك 

ذكر سنة ولادة محمد بن طاهر المقدسى ووفاتِه. ت 

كب الأطراف للأحاديث: من e‏ وشرح ذلك» وذكر جملة 
منهاء ومزايا كتاب «ذخائر المواريث» منہا 

ترتیب الأحاديث على حروف المعجم : من الفهرسة كا فعله السيوطي 

تاریخ وفاة الحافظ السيوطي الله 0 ت 

کتاب «مفتاح الصحيحين» للتوقًادي ا على أوائل الأحاديث مع 
ذكر الأجزاء والصفحات 

اللستشرقون في هذا المجال مقتبسون لا مبتكرون» وشرح ذلك 

تعصبٌ بعض الناس للمستشرقين لانخداعهم بهم» وشرح ذلك 


ON — 


۰۸ 

بيان عمل الشيخ أحد شاكر في تصحيح كتاب «جامع الترمذي» 
وتفصيله 

ذکر نسختین خطوطتین قديمتين من «جامع الترمذي» تتميزان بذكر 
اسم الكتاب كاملا عليه 

ر ایور واوو ا 

ذکر ما كان يُعزمه شيخنا أحمد شاكر من صنع الفهارس العامة الشاملة 
لکتاب «جامع الرمذي» 

التنبيه إلى أهمية الأحاديث التي أشار إليها الترمذي بقوله: (. . 
لباب. . .). وذكرٌ من أف فيها من الأئمة السابقين والبَّة المعاصرين. ت 

ذكر توصية شيخنا الكوثري لي بنقل بحث (العام) من كتاب «الفصول 
في الأصول» للجصاص. وذكر الثل القائل: لوشققنا قلبَ طالب العلم 
لوجدنا فيه مئة مسألة مكتوب عليها: السنة الآتية. ت 

إخراج المؤلف ا أحمد شاکر کتابین على أفضل نهج للتحقيقی 
والتصحيح والفهارس العامة وهما: «الخراج» ليحي بن آدم وباب 
الآداب» لأسامة بن منقذ 

تنويه الشيخ أحمد شاكر بأعال الفهرسة المبدعة للشيخ مصطفى 
لومي رحه اله تعالی ورف من ترجته ) 

ذکر أعال الشيخ البيومي المنجزة في الفهرسة» وفيها العجائب المدهشة 

واا عن وجه كتابه «مفتاح انهل العذب المورود شرح سنن الإمام 
اى داود»» وفيها عناوین الفهارس التي صنعها له 

ذكر مقدمة «مفتاح المنهل العذب المورود». 

ان الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي م ا الشيخ البيومي 

كلهة عن القق ار الان روان صنعَ م أطراف الأحاديث. والفهرسَة 
لأشهر الكلمات فيهاء ولأسماء الرجال: من ابتكار المسلمين قبل وجود 
اللاستشراق والمستشرقين 

| ذکر مقالة الأستاذ حسام الدين القدسى في أنواع الفهرسة عند المسلمين 

قدا ) 
صنعَ ابن الأثير في كتابه «جامع الأصول» الفهارس العامة وفهرساً 
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للألفاظ قبل ثمانِ مئة سنة من م القن م امفهرس لألفاظ 
الحديث النبوي» 

ذكرٌ أن أهدى الطرق للدلالة على مواضع الأحاديث: التبويب اء 
وذكر اهتمام الأقدمين به لمزيته على سواه لا لغفلتهم . ت 

شرح ابن الأثير لطريقته في الفهرسة للألفاظ وبيانه السببً الداعي 
إليها 

ايراد نغاذج من فهرس الالفاظ الذي صنعه ابن الأثبر في كتابه 

صنع ابن ا فهرسا بأاسماء کل من ذکروا ي کتابه» وهو فهرس 
الأعلام بتراجمهم أيضاء وبيان أصنافها. بالتسلسل بذّءا بالنبي صل الله عليه 
وسلُم إلى آخر من جاء ذكره في الكتاب 

فهارس الكتب والحروف والأبواب عند ابن الأثير 

نقد طريقة ابن الأثير في ترتيبه الكتبّ المذكورة في «جامع الأصول» على 
حروف الهجاءء وبيان المآخذ في هذا الترتيب. ت 

صنع ابن الأثیر فهرساً عاماً شاماد للکتاب کله من أوله إلى آخره» فيه 
بیان لكتبه وأبوابه وفصوله وفروعه بذکر مضموناتما تفصیلا. . 

ذكرٌ ترحة المقدذمات الفرّنسية لكتاب 0 المفهرس الفاظ الحدیث 
. النبوي» إلى العربية.. ت | 

صدور كتاب بعنوان «أضواء على أخطاء المستشرقين في المعجم 
المفهرس لالفاظ الحديث النبوي»»» وذكر عناوين تلك الأنواع للأخطاء 
فيه. . . ت : 

إثبات صنع الأطراف للأحاديث في القرن الأول من الهجرة وهو من 
الفهرسة 

إیراد عشرة غاذج من N‏ للأحاديث لآهل القرن الأول والثاني 

التعريف بكتب الأطراف وذكر حملة وافية منها. . . 

كتابٌ «نحفة الأشراف» و «ذخائر المواريث» من كتب الأطراف . . . وذكرٌ 
مقدمة «ذخاثر المواريث» ) 

استخلاص عا تقدم : أن المسلمين هم الذين قاموا بابتكار الفهارس 
العامة ء للمضمونء واللفظةء والأساءء والكنى» والألقاب» والرجالء 
والنساءء والأسياء الصريةء والأساء الْبهَمة. . 
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اختيارات واستحسانات تتعلق بشؤون طبع الكتب 
ذكر أن الغاية من هذه الاختيارات: الإرشاد إلى الأفضل في طباعة 
الكتب» وتوحيد أساليب الطباعة وتقارًهاء لإسعاد القارىء 
| - الإرشاد إلى ترقيم صفحات الكتاب من أعلاها وعلى طرفها يمينا 


ویسارا 
ت الإرشاد ی ترقيم المصفحة الي برأسها عنوان» من أسفلها ولا 
ترك بغير ترقيم 


۳ الإرشاد إلى طريقة بء السطر في أول التعليقات على الكتاب 

؛؟ - الإرشاد إلى الطريقة الفضلى في أرقام الإحالات في الأصل وني 
التعليقات 

٠‏ _ الإرشاد إلى تجنب الإحالة الخطأ في الأصل والتعليقات 

٦‏ - الإرشاد إلى اختيار علامة أن للكلام بقية متصلة به في الصفحة 
التالية 

۷ - الإرشاد إلى تقصير المقاطع في الكتاب وأنها بحسن أن لا تطول 
عن خمسة أسطر أوسبعة أسطر إذا أمكن»ء والتحذير من الإسراف بجَعْل 
الكلمة أوبعض الكلهات سطراً مستقلا. . . 

۸ - الإرشاد إلى الطريقة الأمثل في كتابة شطري بيت الشعر في سطر 
واحد 

٩‏ - الإرشاد إلى الموضع الأفضل لإثبات اسم المؤلف للكتاب 

١‏ الإرشاد إلى جعل ا ممل غر طويلة جد ولا قصيرةٍ جداً بوضع 
الفواصل ها 

-١‏ الإرشاد إلى استحسان ضبط اللفظ الُشكل أو الغامض من 
القائم على التصحيح أو التاليف. ليقرأه القارىء على الصواب من أول نظره 
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٠‏ خصبانصالمسد - لی موی لی (0۸ هر 
EG TENE‏ دہرباما ری ۸۳۲ھ 
۾ را رمام کرس تاک اررہ ہل ر لري ۸ھ 
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صر 
زارزا دیا الزن لادد و خرش اجان تراس یورب 


الفا ۸١‏ كارع البْستان . ناصبة ازع الجمھوم ية - عابدن لفون ۳۹۰۰۲۳۱۸ 
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طبع بدار توابجسسار للطباعة 


